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سلم و الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه

 وعلى آلهو صحبه أجمعين و بعد:

إهتم علماء اللغة والبلاغة العرب في بحوتهم اللغوية و البلاغية بالمستوى الدلالي. وأولوه 

دراستهم للفظ و مكانها في استعمال، وكان شغلهم الشاغل هو قضية اللفظ عناية  فائقة، في 

 و المعنى، وكان لنزول القرآن الكريم أثر في تطور دلالة الألفاظ .

فقد تركت ألفاظ كانت مستعملة في الجاهلية، و استحدثت أسماء لم تكن، وقد اشتقت من 

لفاظ ذات دلالات جديدة ،فقد تغيرت أسماء متقدمة على التشبيه لأن القرآن الكريم نزل بأ

كتيرمن قيم العرب، جاءت قيم جديدة، و كان لابد من التعبير عن هذه القيم و المعاني 

الجديدة ، و كان القرآن أكبر دافع إلى تطوراللغة ، حيث اعتبر النص القرآني الأساس فيما 

يزاناً للمحاكمة، ومعياراً ابتدع العرب من علوم البلاغة ، حيث جعلوه مقياساً للتطبيق، و م

 للمفاضلة بين نص و نصّ وفن و فن...لأنه أرقى كلام في لغة العرب.

والسؤال المطروح هو ما هي مجالات التقاطع بين علم البلاغة و البحت الدلالي من -   

 منظور القدماء و المعاصرين؟

 وهل يمكن الفصل بين اللفظ و المعنى؟-   

 ك بين البلاغة و علم الدلالة؟وماهو العامل المشتر-   

وقد وقع اختياري على هذا الموضوع من موضوعات عديدة كانت قد وجهنا إليها الأستاد 

الفاضل المشرف الدكتور"نور الدين دحماني" جزاه الله خيرا ، ولم يكن في الحقيقة اختياري 

جال، و الشيء لهذا الموضوع من باب المصادفة ، و إنه كان وليد اهتمام سابق بهذا الم

الذي أثار انتباهي في الدراسات النحوية البلاغية ، هو أن كتيرمن الباحثين يغفلون ذكر عبد 

القاهر الجرجاني مع علماء النحو لاشتهاره بعلم البلاغة مع أنه كان نحوياً قبل أن يكون 

لغة"، بلاغياً، وخاصة أنه يرى النحو و البلاغة عنصران مترابطان و ضروريان لفهم " ال

و أن دارس البلاغة لابد من التعمق في علم النحو، و الحق أنها استرعت اهتمامي مند أن 

ألقيت على أول الدروس فيها، ومند أن عرفت عبد القاهر الجرجاني الرجل الألمعي المتفرد 

 بغزارة علمه ، و سلامة ذوقه.

 الدلالي" .وقد ابتغيت من هذا البحث الذي عنوانه "علاقة البلاغة بالبحث  



 الكشف عن البلاغة العربية و تطورها.

 ومدى ارتباط البلاغة بعلم الدلالة عند عبد القاهر الجرجاني.

 و معرفة سر نظرية النظم و توخي معاني النحو.

 أما خطة البحث فجعلتها كمايأتي:   

 مدخل و فصلين وخاتمة.    

عربية التي نالت عناية في أوساط ففي المدخل تحدثت عن البلاغة باعتبارها من العلوم ال

الباحثين و الدارسين، فقمت بتعريفها لغةً و اصطلاحاً، و اتبعت ذلك بعوامل نشأة البلاغة 

العربية المتمثلة في الشعر و القرآن الكريم ، و تقعيد اللغة، لأصل إلى أن بذور البلاغة 

ل القرآن و إعجازه، وجدت في العصر الجاهلي، و نّماها الإسلام بالبحث و الجدل حو

 وتذوق بلاغته .

ومالها من أهمية باعتبارها السبيل إلى حسن الفهم و التمكن من المسموع و 

 المقروؤواستصاغته، أي تقوم بحل اللسان لدى الإنسان و تقوى عنده البيان .

 تم تكلمت عن علم الدلالة باعتباره فرع من فروع علم اللغة أو اللغويات أو اللسانيات،   

يبحت في المعنى الذي هو الوظيفة الرئسية للغة يمتاز بالتعقيد و المتعة في نفس الوقت، 

 لأنه يبحت في أمور مجردة ذات طبيعة فلسفية نفسية، و يعطي الباحث متعة ذهنية راقية.

 فقمت بتعريفه لغةً و اصطلاحاً، واتبعت ذلك بذكر مراحل نشأة هذا العلم )علم الدلالة(، 

 لعناية عند كل من فلاسفة اليونان و الهنود و اللغويين العرب القدامى ،حيت حظي با

 و العلماء المحدثين، حيت أنه في العصر الحديث جنح حول مفهوم خاص، له نظرياته

 ومسائله التي تميزة عن سواه من العلوم اللغوية، و أضفت إلى ذلك لما له من أهمية،

 حيتأنه يهتم بجوهر الكلمات و مضامنها.

 أما الفصل الأول: فجعلته لدراسة الدرس البلاغي عند عبد القاهر الجرجانني،  

وتعرضت لقضية النظم فعرفتها لغةً و اصطلاحاً، و الصلة بين التعرفين، ثم عرضت  

 للجدور التارخية لنظرية النظم، و توقفت عند النظم لدى كل من الرماني و الخطابي



العسكري و القاضي عبد الجبار، فوضحت مفهومه  و الباقلاني و الجاحظ و أبو هلال

 عندهم لما لأرائهم من أثر في إخراج هذه النظرية بصورتها التي استوت عليها مع 

 الإمام عبد القاهر الجرجاني، تم توقفت طويلاً مع عبد القاهر الجرجاني و نظريته التي 

 النقد و البلاغة في أدبنا هي خلاصة أرائه اللغوية و البلاغية التي تعد من أدق مقاييس

العربي، مشيرة إلى أسسها )النظم، الترتيب، الموقع، التعليق، الصياغة منتهياً إلى أن عبد 

 القاهر تأثر بمن سبقه من العلماء، واستطاع بحسه الصادق، و ذوقه المرهف أن 

بالشواهد العديدة و تحليلها، أن المزية لا تعود إلى الألفاظ المجردة، ولا إلى المعاني  يوضح

 العامة، أو المعاني اللغوية للألفاظ، و إنما إلى النظم الذي هو توخي معاني النحو.

 أما الفصل الثاني: وهو الجانب التطبيقي:

لزجر المشركين و  قمت بوضع تعريف مختصر بسورة فصّلت بأنها سورة مكية، جاءت

 توبيخهم على كفرهم بخالق السّموات و الأرض، مع بيان ما في خلقها من دلائل على 

 تفرده بالإلهية، ثم عرضت إلى بعض القضايا اللغوية في سورة فصّلت،مثلاً:

 المبحث الأول:القضايا الصوتية و دلالتها في سورة فصّلت، تناولت فيه أحكام الترتيل  

 سورة فصّلت. منها: فن التجويد القرآني، الوقف و الابتداء والمدّ والإخفاءو دلالتها في 

 والإظهار ودلالة كل منها في سورة فصّلت.

المبحث الثاني: بعض القضايا الصرفية ودلالتها في سورة فصّلت، عرضت فيه طرق    

 صيغ المبالغة في سورة فصّلت.

ها في سورة فصّلت.تناولت فيه أسلوب المبحث الثالث:بعض القضايا النحوية ودلالت   

 الحصر ، والبناء للمجهول،والتقديم و التأخير.

المبحث الرابع:بعض القضايا المعجمية و دلالتها في سورة فصّلت، درست فيه القضايا    

 الأتية: القضية الأولى كلمتا)الله و الرب( ودلالتها في سورة فصّلت.

 ام الريح و الرياح في سورة فصّلت.والقضية الثانية هي الفرق في استخد

 أما الخاتمة: فتضمنت ما توصلت إليه من نتائج بعد رحلة طويلة من القراءة     



 و البحت واستقصاء المادة، في كتب التفسيروالنحو والصرف والبلاغة.

و المنهج الذي اعتمدت علية في هذا البحث هو المنهج )التاريخي:الذي يتمثل في الجدور  

خية للبلاغة و الدلالة ولنظرية النظم ، أما المنهج الوصفي التحليلي متمثل في الدلالة التار

 بأنواعها : ) الصوتية،الصرفية،النحوية، المعجمية ( .مع الشرح.

 اعتمدت في هذه الدراسة على مصادر البلاغة الكبرى مثل:دلائل الإعجاز)للجرجاني(  

 إضافة إلى مراجع رافقتني طوال البحث و كتاب"الصناعتين")لأبي هلال العسكري(،

 منها:"التحرير و التنوير" للطاهر بن عاشور و"الإثقان في علوم القرآن"للسيوطي ،

و"البرهان في علوم القرآن"للزركشي ،والتفكيرالبلاغي عند العرب"أسسه وتطوره إلى 

 القرن السادس" لحمادى صمود وغيرها..و من الصعوبات التي واجهتني هي كترة

 .المصادر و المراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول 

 المبحث الأول: 

 النظم: لغة واصطلاحا:

قدم النحاة جهودا عظيمة في هذا المجال وتركوا أثار فاعلة في إبراز جوهر هذه النظرية    

ومروا بمن جاء بعده حتى القرن الرابع الهجري ، حيث تعد نظرية  )النظم( بدءا بسيبوبة

النظم من أهم النظريات في البلاغة العربية   جاءت في إطار النظريات الحديثة التي تقوم 

 على أساس نقد النظريات السابقة.

 ه(:177ومعناه لغة : في لسان العرب لابن منظور )ت

 النظم:

نظاما ، نظمه فانتظم وتنظم ، ونظمت اللؤلؤ: أجمعته في التأليف نظمه ينظمه نظما و   

السلك والتنظيم مثله ومنه نظمت الشعر ونظمته، وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه 

إلى بعض فقد نظمته ، والنظم : المنظوم ، وصف بالمصدر والنظم: ما نظمته من لؤلؤ 

نظام: ما نطمت فيه الشيء خرز وغيرهما وأحدثه نظمه ونظم الحنطل : حبه صيصانه وال

من خيط وغيره ، وكل شعبه منه وأصله نظام، ونظام كل أمر : ملاكه، والجمع أنظمة 

 (1)وأناظيم ونظم والنظام: الخيط الذي ينظم به لؤلؤ أو غيره فهو نظام وجمعه نظم

الأشياء نظما: ألفها وضم و قال مصطفى أحمد زيات عن النظم في معجم الوسيط " نظم" : 

بعضها إلى بعض، نظم اللؤلؤ ويغوه: جعله في سلك ونحوه، وانتظم الشيء، تألف واتسق، 

يقال نظمه فانتظم، ونظم الأشياء جميعها وضم بعضها إلى بعض وتناظمت الأشياء: 

تضامت وتلاصقت ، ويقال : نظم القرآن ـ، أي عباراته التي تشتمل عليها المصاحف صيغة 

 .(2)غةول

: نظمت الدّر ونظمته ، ودّر منظوم ه( يقول825الزمخشري في "أساس البلاغة" )ت أما

ومنظم ، وقد انتظم وتناظم ، وله نظم منه ونظام ونظم ، ومن المجاز : نظم الكلام ، وهذا 

نظم حسن ، وانتظم كلامه وأمره وليس لأمره نظام وإذ لم تستقم طريقته ، ونقول : هذه 

                                                           
 .492م، ص 4002، 3ر صادر بيروت، طابن منظور "لسان العرب" المجلد الرابع عشر ، دا (1) 

"المعجم الوسيط" ، إخراج مصطفى أحمد حسن الزيان وحامد عبدا لقادر علي النجار، دار الدعوة،  (2) 

 م، مادة )نظم(. 9999



و كان لها نظام، ورمي صيدا فانتظامه بسهم، وطعنه فانتظم ساقيه أو جنبيه ، أمور عظام ل

وجاء نظم من جراد ونظام منه: صف ، ونظمت الضبة السمكة ونظمت فهي ناظم ومنظم : 

 (3) امتلأت من البيض ، ونظمت النخلة، قبلت اللقاح.

في مجملها الإتساق و  أستنتج من خلال ما ورد في معاجم اللغة عن مادة )نظم( هي تعني   

الإئتلاف، والترتيب والتناسب بين الأجزاء ، فإن نظم حبات اللؤلؤ في الخيط يستوجب 

التناسب في إحكام الصنعة ليبدو العقد سليما في مظهره وكذلك نظم الكلام يتطلب دقة 

 الإحكام ووصل كل لفظة بجانب أختها صنيع ناظم اللؤلؤ وحائط الغيوط.

أما عن معنى النظم في الاصطلاح: فله معاني متعددة بعضها يتفق مع المعنى اللغوي،    

مرادفة للتأليف ، إذ  النظم( ترد كلمة ه288)ت الجاحظوبعضها يرمي إلى معنى آخر فعند 

يقول في معرض حديثه عن القرآن : "إن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى البلغاء 

 (4)ه وتأليفه".والخطباء والشعراء بنظم

( بمعنى "سبك الألفاظ وضمها بعضها إلى بعض في تأليف دقيق ه212ابن قتيبة )توعند 

 .(5)بينها وبين المعاني فيجريان معاً في  سلاسة وعذوبة كالجدول"

فيرى النظم في حسن التأليف وجودة التركيب  ه(598أما عند أبو هلال العسكري )ت

 (6) وحسن الرصف.

قول هي أن النظم هو تنسيق دلالة الألفاظ وتلاقي في معانيها بما تقوم عليه وخلاصة ال     

 .(7)من معاني النحو المتخيرة والموضوعة في أماكنها على الوجه الذي يقتضيه العقل

                                                           
"أساس البلاغة" قدم له وشكله ، شرع غريبة وعلق على حواشيه، د/ محمد أحمد قاسم ،  الزمخشري (3) 

 .  960م، ص 4003، 9المكتبة العصرية  صيدا   بيروت، ط

 .934د/ أحمد سيد محمد عمار "نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم"، ص  (4) 

م، ص 9994، 9تكور النقد العربي"مصر ، دار المعارف"، طد/محمد زغلول سلام "أثر القرآن في  (5) 

909 . 

 . 961أبو هلال العسكري "الصناعتين" ، ص  (6) 

 .1م، ص 9992، 4د/عبدالعزيز معطي عرفة،" من بلاغة النظم العربي" عالم الكتب، ط(7) 



وفي الأخير يمكنني القول أن هناك صلة وثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي    

تضم         ى الشيء ، وتنسيقه على نسق واحد ، كما للنظم، ويكمن في ضم الشيء إل

 حبات اللؤلؤ إلى بعض في سلك ونحوه.

 م قبل الجرجاني:ظنظرية الن المبحث الأول :  

قضيته الإعجاز القرآني تملأ على المسلمين  جاء القرآن الخامس الهجري، ولاتزال   

حياتهم وتدفن العلماء إلى الغوص في البيان والبلاغة لإدراك الوجه البلاغي لإعجاز القرآن 

الكريم، وكان من أقوى الشخصيات في هذا القرآن عبدا القاهر الجرجاني الذي دافع عن 

نظرية النظم ويثبت أركانها ، قضيته الإعجاز دفاعا مجيدا، ومن أجلها استطاع أن يقيم 

والتي بها ظل اليوم يستقطب الحديث عن نظرية النظم باعتبارها من أدق المقاييس النقدية 

التي خلفها لنا تراثنا إن لم تكن أدقها على الإطلاق فإن النظم قبل أن يرقى إلى مستوى 

 النظرية سبق عبد القاهر وعصره بزمن طويل.

" عن "فن الشعررد فكرة النظم إلى ما كتبه أرسطو في كتابه  وقد حاول بعض الباحثين   

أقسام الكلمة والفروق بينها والمقاطع والحروف والأصوات وغيرها من المسائل التي رآها 

" عن مراعاة الروابط الخطابةضرورة في البلاغة ، وما كتبه في المقالة الثالثة من كتاب "

 لمقطع وحذف أدوات الوصل والتكرار.بين الجمل والأسلوب المفصل والأسلوب ا

وحاول آخرون ربطها بالهنود ، فيذكرون أن الهنود عنوا بنظرية النظم عناية كبيرة بلغت 

 حدا من الدقة.

 (8)والاستقصاء لا يقل عنا وصل إليه النقاد في البيئات الأخرى

لجملة ، وما أما في تراثنا فللنحاة فضل كبير في دراسة الكلام وتحليله والوقوف عند ا 

 يحدث فيها من تقديم وتأخير أو حذف وذكر أو فصل ووصل.

من أقدم اللذين وقفوا عند هذه الجوانب ودرسها بعمق، وأخذ عنه  ه(751يعد السبوية )ت   

النحاة والبلاغيون والنقاد أصوله وتبنوا عليها نظرياتهم ، غير أن سبيوية والنحاة لم يسموا 

 تسير عليها العرب في كلامها أو إنشائها. ذلك نظما، وإنما هي قواعد

                                                           
ر الفكر، بيروت، لبنان ، أحمد سيد عمار "نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم"، دا (8) 

 .942، ص 9999، 9ط



"الأدب الصغير والأدب في كتابه ه( 741فتظهر مع عبدالله بن المقفع )تأما أول تسمية 

حيث نجده يقارن بين صناعة القول وصناعة الذهب والفضة وقد اقترنت كلمة الكبير" 

لشبه بين نظم الكلام ونظم النظم فيه بالقلائد والسموط والأكاليل ، كلها عبارات يتأكد بها ا

عنده في وضع الألفاظ مواضعها  كما يضع الصائغ كل  "النظم"الجواهر ويتخلص مفهوم 

 (9) فص في موضعه ، واعتبار تناسب الجوار والملائمة بين الوحدات ليقترن الشبه بشبيهه.

ن وأبلغ حيث يقول قولا بديعا ، وليعلم الواصفون المخبرون أن أحدهم وأن أحدهم وإن أحس

ليس زائدا "على أن يكون كصاحب فصوص وجديا قويا وزبرجدا فنظمه قلائد وسموطا 

وأكاليل  ووضع كل فص موضعه ، وجمع إلى كل لون شبهه مما يزيده بذاك حسنا ، فسمي 

بذلك صائغا رقيقا، وكصناعة الذهب والفضة فيها ما يعجب الناس من الحلي والآنية، 

ا الله طيبة، وسلكت سبلا جعلها الله ذللا ، فصار ذلك شفاء وكالنحل وجدت ثمرات أخرجه

وطعاما وشربا منسوبا إليها، مذكورا بها أمرها وصنعتها فمن جرى على لسانه كلام 

يستحسنه أو يستحسن منه فلا يعجبن به إعجاب المخترع المبتدع، فإنما اجتباه كما 

 .(10)وصفنا"

المعتزلي الكبير في صحيفته البلاغية التي ه( 271ثم أشار إليها بشر بن المعتمر )   

وجاءت هذه التسمية كذلك بعد بشر بن  "البيان والتبيين"في كتابه  "الجاحظ"أوردها 

"فأما نظم القرآن وحسن تأليفه فإن  قال :( الذي ه257"النظام")المعتمد عند شيخ المعتزلة 

 (11) لتأليف.."العباد قادرون على مثله، وعلى ما هو أحسن منه في النظم وا

ويرى أن أسباب المنع في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى قد صرفهم عنه ، وهو رأي      

 يفنده عبد القاهر الجرجاني، ويفند معه فكرة الصرفة التي تبناها المعتزلة.

وأخذ البلاغيون كلام ابن المقفع ، وأوراده في كتاباتهم من غير أن يشيروا إليه ، فقال    

 : "فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج، وجنس من التصوير.الجاحظ
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وقد ألفه برغبة  "نظم القرآن"وسمي أحد كتبه  "النظم"عن  ه(288وتحدث الجاحظ )ت   

من قاضي القضاء أبي الوليد محمد بن أحمد أبي داؤد، أما طريقة معالجة الجاحظ للنظم 

 (12)فليس هناك ما يدل عليها دلالة واضحة"

رغم من أن كل المصادر تؤكد ضياع كتب نظم القرآن إلا أن الإمام الزمخشري ينتقل وبال   

 للقراء بعض المفقودات النفسية من معالم هذا الكتاب رواية بالمعنى والمراد

" حديث مقتضب عن النظم حين ه( في كتابه "الصناعيين598ولأبي هلال العسكري )ت 

السبك وخلاف ذلك، ذكر فيه : "وحسن عقد بابا في حسن النظم ، وجودة الرصف و

 الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها 

وتمكن في أماكنها ، ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير والحذف والزيادة إلا حذفا لا يفسد 

الكلام، ولا يعمي المعنى، وتضم كل لفظة منها إلى شكلها ، وتضاف إلى لفقها، وتغيير 

 (13)في نظمهاصيغتها ومخالفة الاستعمال 

وبالنظر في هذا النص لا نجد فيه سوى ما يتبادر إلى الذهن عن المعنى اللغوي لكلمة النظم 

 ، فلم تأخذ عنده مفهوما اصطلاحيا يمكن إرجاع أمر النظم أو البلاغة إليه.

وبعد أن ازدهرت دراسات إعجاز القرآن في بيئة المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة بصفة 

تعددت المؤلفات التي تشير عناوينها إلى النظم والتأليف وصلتها بالإعجاز  خاصة، وإذا ذاك

، ، والكثير من هذه المؤلفات ضائع تذكرها كتب التراجم وتكاد لا تقول شيئا عن محتواها 

 فمن الكتب الضائعة الموسومة بنظم القرآن نذكر:

ه( و 515كتاب الجاحظ الذي ذكر سابقا ، وكتب الحسن بن علي بن نصر الطوسي )

ه( واحمد بن علي بن الإخشيد 522ه( وأبي البلغي )572عبدالله بن أبي داود الجستاني )

 ه(.252)

إعجاز أما الكتب التي جمعت في عنوانها بين الإعجاز والنظم فيذكرون منها بالخصوص: "

وقد تكون  ه(512لمحمد بن زيد يزيد الو اسطي المعتزلي ) فه"القرآن في نظمه وتألي

مكانة هذا الكتاب بين هذا الصنف من التأليف هي التي دفعت عبدالقاهر الجرجاني إلى 
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، ومن الذين تحدثوا عن (14)الاعتناء به وتخصيصه بشرحين وقد ضاع الأصل والشرحان

وأبو  ه(552بن عيسى الرماني ) الحسن عليالنظم من خلال البحث في قضية الإعجاز أو 

 ه(.555سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي )

أبو الحسن عبدالجبار  ه( والقاضي415وأبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني )

أن البلاغة أما الرماني فذكر في رسالته "النكت في إعجاز القرآن"  ه(478الأسد أبادي )

تشبيه والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، عشر أقسام "الإيجاز، وال

  (15)والتضمين، والمبالغة، وحسن البيان".

وشرح هذه الأقسام مبتدئا كل باب منها بتعريف سريع يتبع ذلك بالكثير من الأمثلة والشواهد 

 معلقا بإسهاب في بعضها ومكتفيا بإشارة مقتضبة في بعضها الآخر.

غير أن التلاؤم الذي قصد إليه  "التلاؤم"ولم يتوسع الرماني في قضية النظم في باب    

كان محدودا بانسجام الحروف في الكلمة وحسن في التأليف ، فكلما كان أعدل كان أشد 

 (16)تلاؤم وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد"

رماني عن النظم أقرب إلى اللمحة الدالة والإشارة العابرة منه إلى وعليه فإن كلام ال

 النظرية.

فيعد من أهم كتب الإعجاز لأنه  كتابه "بيان إعجاز القرآن"في  ه(555أما الخطابي )ت

يمثل رأي أهل الحديث في الإعجاز ، ويصور مرحلة جديدة من مراحل الدراسة البيانية 

ظر طريقة ، وهي مسألة النظم القرآني بمعنى التأليف لأسلوب القرآن ويعبر عن وجهة ن

 .(17)وما تخضع له الألفاظ والمعاني من أمور لتمامة

والخطابي من أوائل الذين ألمحو إلى الفكرة النظم الذين عنوا بقضية الإعجاز البياني في 

القرآن وحاول تحليل بعض الآيات على أساس فهمه لهذه الفكرة فذهب إلى أن الكلام يقوم 

بعناصر ثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم ثم يقول: "وإذا تأملت القرآن 
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لأمور، منه في غاية الشرق والفضيلة  حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا وجدت هذه ا

 (18)أجزل ولا أعذب من ألفاظه ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه"

ويرى أن سر الإعجاز إنما يأتي من تلك الناحية:"وأعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه 

  (19)سن نظوم التأليف مضمنا أصح للمعاني"جاء بأفصح الألفاظ في أح

ومدار البلاغة عنده "أن توضع كل لفظة في موضعها االخاص بها من الكلام، بحيث إذ 

تبدل مكانها ترتب على أحد أمرين إما تغير المعنى الذي يفضي إلى فساد الكلام، وإنما 

 (20)ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة"

 تهذيب الألفاظ وإخضاعها للسياق ومقتضى الحال. د الخطابي:ومن خصائص النظم عن

من ظروف الكلام والتكلم والمعاني التي أريد التعبير عنها فمثلا لا يعد غريب اللفظ بليغا 

في ذاته، ولا تصبح تسمية لفظ بأنه بليغ حيث يقول: "وأنا ما ذكره من قلة الغريب في ألفاظ  

ا فلسيت الغرابة مما نشرناه في حدود البلاغة، وإنما يكثر القرآن بالإضافة إلى الواضح منه

الوحشي الغريب في كلام الأوحاش من الناس والأحلاف من جفاة العرب الذين يذهبون 

مذاهب العنجهية ، ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله  والتخير له وليس ذلك معدودا في 

الأقصد الذي جاء به القرآن وهو الذي  النوع الأفضل من أنواعه وإنما المختار منه النمط

 (21)جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة"

كما امتدت فكرة النظم عندالخطابيإلى اختيار الكلمة في موضع معين لتشمل وضع تركيب 

كامل، إلى اختيار الكلمة في موضع معين لتشمل وضع تركيب كامل والعلاقة الجامعة بينه 

لا بهِِ ) : "ذلك قوله تعالىقه في السياق ومن وبين ما سبقه ولح عْجا كا لتِا انا كْ بهِِ لِسا رِّ ( 61لاا تُحا

هُ ) قرُْآانا هُ وا مْعا ا جا لايْنا هُ 61إنَِّ عا بعِْ قرُْآانا اهُ فااتَّ أْنا ا قارا هُ )( 75) ( فاإذِا انا يا ا با لايْنا ، فقد (22) )61ثُمَّ إنَِّ عا
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ةٌ ) " بقوله تعالى:سبقت هذه الآيات مباشرة  صِيرا فْسِهِ با لاى نا انُ عا لِ الْإنِْسا لاوْ أالْقاى 61با ( وا

هُ ) اذِيرا عا ) وأعقبها بقوله جل شأنه: "(23) ")61ما اجِلاةا لْ تُحِبُّونا الْعا لاَّ با  (24)")02كا

فيذكر أن الآيات التي اشتملت على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تحريك لسانه 

بة لأمر عارض دعت الحاجة إلى ذكره لم يجرا تركه ، ولا تأخيره بالقرآن، إنما هي استجا

عن وقته، كقولك للرجل وأنت تحدثه بحديث، فيشتغل عنه ويقبل على شيء آخر : أقبل عليّ 

واسمع ما أقول: وأفهم عليّ ، ونحو هذا من الكلام، ثم تصل حديثك   ولا يكون بذلك خارجا 

تكون به مستو صلا للكلام ومستعيد له وكان رسول الله  عن الكلام الأول ، قاطعا له ، وإنما

صلى الله عليه وسلم  أمياً لا يقرأ ولا يكتب وكان إذ نزل الوحي وسمع القرآن حرك لسانه 

 (25)يستذكر به فقيل له : تفهم ما يوحي إليك ولا تتقبله بلسانك فإنا نجمعه لك ونحفظه عليك"

يصل بالنظم إلى عمق الإدراك الذي وصل إليه  وفي الختام نشير إلى أن الخطابي لم   

عبدالقاهر رغم الصلة بين مفهوم النظم عند الخطابي وبين مفهومه عند الجرجاني وفي ذلك 

يرى بعض الباحثين ومنهم محمد زغلول سلام أن فهم الخطابي لمفهوم النظم قريب من فهم 

 عبد القاهر له.

"صورة تلفظ المتفاعل مع المعنى للتعبير عن التجربة الفنية، وليس  فالنظم عند الخطابي

للألفاظ وحدها ولا للمعاني أهمية النظم وهو تقدير له قيمته، لأنه يحط عن اللفظ بعض 

أهميته التي ركز لها السابقون دراساتهم، ثم لا يفصل بين المعنى واللفظ ويعطي لأحدهما 

 (26)وقع فيه السابقون " الفضل على الآخر أحيانا ، وهو ما

أستنتج أن الخطابي لا يفصل بين اللفظ والمعنى وأن سر الإعجاز هو أن يأتي باللفظ 

الفصيح ويكون في موضعها الخاص في الكلام لأن أي تغيير على مستوى اللفظ يؤدي إلى 

 تغيير على مستوى المعنى.
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بسات المعنوية التي فقد خلص المصطلح من الملا ه(478أما القاضي عبد الجبار )ت 

ألحقت به في استعمالات سابقيه وكرسّه للدلالة على طرق التركيب اللغوي وكيفية ضم 

أفراد الكلمات وقد اعتبره من أهم مقومات الفصاحة لتأثير في صفة الكلام واللفظ معا: " 

أعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة 

خصوصة ولا بد من الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن م

تكون بالمتواضعة التي تتناول الضم ، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه ، وقد تكون 

وكما كان النظم سبب فصاحة الكلام فهو الوجه  (27)بالموقع وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع"

في الفصاحة ولا بد للأديب الذي يروم سبق غيره أن يعلم أفراد  الذي يقع به التفاضل

الكلمات وكيفية ضمها وتركيبها وموافقها فبحسب هذه العلوم والتفاضل فيها بتفاضل ما 

 .(28)يصبح منهم من رتب الكلام الفصيح"

فالقاضي عبد الجبار مع قوله بالنظم لا يهمل خصائص اللفظ المفرد التي يعتبرها شرطا    

من شروط الفصاحة" لا يكون الكلام فصيحا إلا بحسن معناه وموقعه واستقامته كما لا 

والقاضي عبدا لجبار يرى "أن الفصاحة لا تظهر في  (29)يكون فصيحا إلا بجزالة لفظه"

أفراد الكلام من حيث هي .والكلمة لا تعد فصيحة في ذاتها بل لا بد من ملاحظة صفات 

ظة أبدالها ونظائرها ، ومن ملاحظ حركتها في الإعراب وموقعها مختلفة لها لا بد من ملاح

 في التقديم والتأخير .

ومن هنا يقترب القاضي عبدا لجبار عبد القاهر الجرجاني في تفسيره للنظم؛ فقد فسر     

عبد القاهر النظم بتوخي معاني النحو فحسب لكن إذا حللنا هذه المعاني وجدنا تنحل إلى 

ذي حاول عبد الجبار به تصوير الوجوه التي يقع بها التفاضل في فصاحة الكلام نفسه ال

الكلام ، فهو يشير صراحة إلى حركات النحو يوما ترسم من فروق في العبارات ولا شك 
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أن أمثله في ذلك مثل عبد القاهر من حيث أنه يريد بحركات الإعراب معناها العميق وهو 

 (30)حركات الظاهرة".النظام النحوي للكلام ،وليس مجرد ال

وفي هذا الصدد يقول الباحث محمد عباس / ومهما يكن من اجتهادات القاضي عبد    

الجبار في إثارة فكرة النظم، بمنطق عميق مغاير لطريقة الرماني والخطابي إلا أنها تبقى 

جهودا لا تتجاوز مهمة الإشارة إلى الموضوع دون أن نجد لنفسها القدرة الكاملة على 

حاطة والتنظيم العام الذي يخضع إلى مقياس الشمولية، كما هو الحال عند عبد القاهر في الإ

 نظريته الشبيهة بمبدأ التخصص في هذا المجال.

تلك هي أهم معاني النظم الرائجة في أوساط المهتمين بإعجاز القرآن قبل عبدالقاهر    

أنهم تعرضوا للمصطلح في  الجرجاني وتجمع بين القائلين بها عدة خصائص منها مبدأ

صورة مجملة، ولم يعطوه مضمونا مضبوطا ملموسا ،   ولم يحللوه تحليلا لغويا يكشف عن 

طاقات اللغة، وما توفره للمستعمل من إمكانيات التركيب والتأليف  ومحاولات الوصف 

 والتعريف التي قد يصادفها الباحث في مؤلفاتهم لا تخرج عن أحد أمرين:

بألفاظ قريبة من معناه كالضم  "التنظيم"سير بالترادف يقترن بموجبه لفظ فهي إما تف

والتركيب والترتيب وهذه الطريقة تساعد على فهم مجال المعنى ولكنها لا تشير إلى محتوى 

 (31) معلوم، وإما تفسر من زاوية ضيقة يضعف ثراء المصطلح ويحدد مجاله.

اختلف من باحث إلى آخر وأنه "النظم" ح ومن هذا المنطلق يمكنني القول إن مصطل    

كان وليد  قضية الإعجاز القرآني خاصة بين المعتزلة والشاعرة وأنهما لم يختلفا في جميع 

الأمور بل كان الخلاف واضحا في نقطة الانطلاق   إذ المعتزلة ينطلقون من الجانب 

و بعبارة أخرى من الدال المرئي أو المقروء أو المادي أو الحسي الذي يعتمد عليه العقل أ

إلى المدلول أو من اللفظ إلى المعنى بينما الأشاعرة فانطلاقهم كان من الجانب غير المرئي 

أو المسموع أو المعنوي أو غير الحسي إلى المرئي أي من المدلول إلى الدال أي من 

 المعنى إلى اللفظ.

 المبحث الثالث: النظم عند عبدالقاهر الجرجاني
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البحث عن الإعجاز البلاغي بالقرآن عن ظهور نظرية بالغة الأهمية في بناء  أسفر    

النص اللغوي، وهي النظرية التي عرفها تاريخ الثقافة العربية في القرن الخامس الهجري 

 "نظرية النظم".باسم 

عرض عبد القاهر نظريته بطريقة تغاير ما كتبه العلماء السابقون مستفيدا من إطلاعه    

أهم ما كتب في قضية الإعجاز إضافة إلى ثقافته النحوية وإمامته لهذا العلم، التي أمدته على 

بفكرة النظم ، حيث أصبح النظم على يديه نظرية علمية خرجت من دائرة البحث في 

الإعجاز القرآني إلى دائرة أكبر وأوسع يمكن أن يرجع إليها ويقاس بها الحسن في كل 

 المقاييس الجمالية في نقدنا الأدبي. الأساليب باعتبارها أهم

وفكرة النظم هي خلاصة آراء عبد القاهر اللغوية والبلاغية فاللغة عنده مجموعة من    

العلاقات المتفاعلة والفاعلة والتي تحمل نسيجا متشعبا من المشاعر والأحاسيس ، ويظهر 

ذا الصياغة هي ذلك وبوضعه النظم الذي هو صياغة الجمل ودلالتها على الصورة وه

محور الفضيلة والمزية في الكلام، وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 

يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ 

عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ، فلا تحل بشيء منها ، وذلك أنا لا نعلم شيئا يتبعه 

ظم بنظمه ، غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه فينتظر في الحيز إلى الوجوه التي النا

تراها في قولك "محمد منطلق ومحمد ينطلق وينطلق محمد ومنطلق محمد ومحمد المنطلق 

والمنطلق محمد ومحمد هو المنطلق، ومحمد هو منطلق، وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه 

رج أخرج وإن خرجت خرجت، وإن تخرج فأنا خارج  وأنا التي تراها في قولك : إن تخ

خارج وإن خرجت وأنا إن خرجت خارج...ويتصرف في التعريف والتنكير، والتقديم 

والتأخير، في الكلام كله وفي الحذف، والتكرار، والإظهار فيصنع كلا من ذلك مكانه 

اجد شيئا يرجى صوابه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له ، هذا هو السبيل فليست بو

إلى النظم، ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من  –إن كان صوابا وخطؤه إن كان خطأ 

معاني النحو ، قد أصيب به موضعه ووضع في حقه ، أو عوامل بخلاف هذه المعاملة 

 (32) فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له.
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بصيغة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل  ويقول أيضا: " فلا ترى كلاما قد وصف   

الله إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو 

 (33)وأحكامه ووجدته يدخل في أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه"

والواضح مما سبق أن عبد القاهر الجرجاني ينكر القسمة بين اللفظ والمعنى ويرد المزية    

في الكلام إلى السياق الذي تتعاون فيه جميع دلالات الكلمات لتأدية المعنى عن طريق النظم 

الذي هو صيغة يستعان عليها بالفكرة والنظم عنده ليس اتصال الألفاظ وترابطها وتواليها 

ث هي حروف أو أصوات وإنما هو تتالي معانيها وأتساقها فيما بينها ، مشيرا إلى من حي

وأنه لا يريد بالنظم نظم الحروف لأن هذا  (34)الفرق بين "حروف منظومة وكلم منظومة"

يعني تواليها بالنطق فقط ، "وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط ، وليس 

ناظم بمقتفا في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمها بمقتضى عن معنى ولا ال

لما كان في ذلك ما  )ضرب(مكان  )ربض(نظمه لها ما تحراه فلو واضع اللغة كان قد قال 

 (35) يؤدي إلى فساد.

ويتضح من هذا أن توالي الحروف أو ترتيبها رسما أو نطاقا يتم بطريقة اعتباطية لا    

هناك من تفسير لتوالي هذه الحروف في الكلمة سوى ما دخل لعقل الإنسان بها  وليس 

يفرضه جهاز النطق عند الإنسان أي ما يتلاءم وطبيعته الخلقية لأن جهاز النطق عند 

الإنسان له خصائص تحده تمنعه من نطق بعض الحروف دفعة واحدة وهذا ما يتفق فيه مع 

 (36)لعلاقة بين الدال والمدلول"في القول "باعتباطية ا م(7975فردينا ندي سوسير )العالم 

فلو أن واضع اللغة كان قد قال )ربض( مكان )ضرب( لما كان في ذلك ما يؤدي إلى 

 (37)فساده"
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ومن تم فالنظم الذي عناه عبد القاهر الجرجاني هو نظم الكلم الذي يأتي من اقتضاء    

لأن المعاني هي المعنى وفي ذلك يقرر أن نظم الألفاظ يجب أن يقترن بترتيب المعاني 

الأساس الذي يجب أن يراعى عند نظم الكلام ثم تأتي الألفاظ لتستوعب هذه المعاني لأنه إذا 

فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لن تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ بل 

المعاني تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني ، وتابعة لها ولاحقة بها ،وأن العلم بمواقع 

في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق واعلم أنك إذا رجعت نفسك علمت علما 

لا يعترضه الشك أي لا نظم في الكلام ، ولا ترتيب حتى يعلق بعضها البعض ، ويبني 

 (38) بعضها على بعض ، ولا تجعل هذه بسبب ذلك.

إلا  أن الإمام الجرجاني قد أورد نصوصا كثيرة في دلائله أحاط بها الجدل من كل جانب    

لأن بعض الباحثين لم يفهموا كنهها كقوله: "معلوم أن النظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها 

البعض ، وجعل بعضها بسبب من بعض، والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف، وللتعليق فيما 

، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل وتعلق بينها طرق معلومة 

 (.39)حرف بهما"

في مكان آخر : " أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض، ويبني  ويقول   

"واعلم أن النظم ليس إلى أن  ويقول كذلك : (40)بعضها على بعض، وتجعل هذه سبب تلك"

يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعريف مناهجه  تضع كلامك الوضع الذي

 (41) التي نهجت فلا تزيغ عنها...

"النظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم وأن توخيها في متون الألفاظ  :ويقول أيضا

 (42)محال"

فهناك "من يرى أن هذه الطريقة لا تناسب ما عزم عليه المؤلف من تطوير للمبحث    

بلاغي، وتجاوز لقصور سلفه في بيان مكان الفضل والمزية في الكلام، وأن المؤلف لم يقم ال
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بأي جهد تأليفي يبين سبل ربط النظم بمعاني النحو، ويدقق المعنى الذي يجرى عليه كلمة 

 النحو وأن الرجل لم يستطع وقت تحليل النماذج الأدبية الإفلات من التأثيرية   

أن الجرجاني لا يعطي أي أهمية للحركات التي تطرأ على أواخر استنتج من خلال هذا 

 الكلمات مثل الرفع والنصب لا يتصور أن يكون لها مرتبة في الكلام.

"والانطباعية" في أحكامه الأدبية ،وهذا لا يساعد على معرفة الأبعاد التي يستعمل فيها 

 (43)ها"المصطلح ولا دوره في توليد جمال النصوص وكشف أسرار بلاغت

" إن النظم عند عبد القاهر الجرجاني أكبر من  قول تامر سلوم :وكرد على هؤلاء نذكر    

أن تحيط به دراسة وأوسع من أن تحده نظرة سطحية قاصرة عن الخوض في كننه وسبر 

أغواره كما يقول كذلك :"إن النظم ليس له إطار يحدده أو سور يحيط به بدقة ومن الصعب 

 (44)ي ناحية أو كيفية معينة"تلخيص مدلوله ف

إن غرض من النحو عند الجرجاني ليس غرضا شكليا إعرابيا إذ لا يرى قيمة للحركات    

التي تطرأـ على أواخر الكلمات ، لأن العلم بما يناسب الوظائف من حركات علم مشترك 

كون لنفس بين جميع العارفين باللغة...كما أنه لا يتصور أن يقع التفاضل من أجلها وأن ي

الحركة مزية في كلام ثم لا تكون لها تلك المزية في كلام آخره وفي ذلك يقول: "ولا يجوز 

إذا عدت الوجوه التي تظهر بها المزية أن يعد فيها الإعراب وذلك أن العلم بالإعراب 

  (45) مشترك بين العرب كلهم، وليس هو مما يستنبط بالفكر ويستعان عليه بالروية..."

عجب أن إذا نظرنا في الإعراب وجدنا التفاضل فيه محالا إلا أنه لا يتصور أن "ومن ال

يكون للرفع والنصب في كلام مزية عليها في كلام آخر، وإنما الذي يتصور أن يكون ههنا 

كلامان قد وقع في إعرابهما خلل ، ثم كان أحدهما أكثر صوابا من الآخر، وكلامان قد 
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م يستمر الآخر، ولا يكون هذا تفاضلا في الإعراب ولكن استمر أحدهما على الصواب ول

 (46)ترك له شيء واستعمالا له في شيء آخر"

والمستفاد من هذا النص أنه يستعمل النحو في معنى واسع : يفصله من سيطرة النزعة    

قمتها ونهايتها  يمثل ابن جنيالشكلية التي غلبت على مسائله بعد انتهاء فترة التأصيل التي 

، وأنه لا يهمه منه إلا الجانب الذي يمكن توظيفه في إطار بلاغي نقدي واعتماده أساسا 

لبيان وبناء على هذا التصور يصبح النحو صنوا الحسّ اللغوي المرهق وإدراك الفروق بين 

طرائق التركيب ووجوه ترتيب المباني على المعاني وصيغة تدرك بثاقب الفهم والفكر 

  (47)لطيفة لا جملة من المصطلحات والأبواب تحفظ من غير رؤية"ال

نستشف من خلال ما قاله الجرجاني على "نظرية النظم" أننا لا نستطيع أن نكشف        

إعجاز القرآن الكريم إن لم يكن لدينا العلم بمعاينة ولن نستطيع أن نعرف دقائق هذه المعاني 

 إن لم يكن لدينا علم البلاغة. 

"واحد" فهما يبحثان القوانين  )علم النحو(،و )علم المعاني(ويمكنني القول كذلك أن       

التي يجب مراعاتها في تأليف الكلام والعلاقات القائمة بين الكلمات في الجملة وبين الجمل 

 بعضها مع بعض، وأثر ذلك على أداء المعنى المطلوب.

 القاهر الجرجاني: أسس نظرية النظم عند عبد

أورد عبد القاهر الجرجاني في دراسته لموضوع النظم أربعة مصطلحات علمية "هي    

 وهي: (48)ذوات المصطلحات المعاصرة في النظام اللغوي"

 النظم: -أ

عند القاهر الجرجاني هو تصور للعلاقات النحوية بين الأبواب كتصور علاقة الإسناد بين 

بين الفعل والمفعول به وتصور علاقة السببية  المسند والمسند إليه، وتصور علاقة التعدية

 بين الفعل والمفعول لأجله.

وفي ذلك يقول: " وإذا قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه 

والفروق التي من شأنها أن تكون فيه فا علم أن الفروق والوجوه كثيرة ، ليس لها غاية تقف 

(49)ياد بعدها"عندها ونهاية لا تجد لها ازد
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والمزية عنده ناتجة بسبب المعاني والأغراض التي يوصل لها الكلام حسب موقع بعضها    

من بعض واستعمال بعضها مع البعض فيقول: "واعلم أنه وإن كانت الصورة في الذي 

فيه من أي لا معنى للنظم غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم قد بلغت في  أعدنا وأبدأنا

الوضوح والظهور والانكشاف إلى أقصر غاية ، وإلى أن تكون الزيادة عليه كالتكلف لما لا 

 (50) يحتاج إليه فإن النفس تنازع إلى تتبع كل ضرب من الشبهة...

بد القاهر الجرجاني ليس بناء الكلمات في ومن هنا يمكنني القول على أن النظم عند ع   

 صورة جملة وإنما هو نظم المعاني النحوية في نفس المتكلم.

 الترتيب: -ب

يرى عبد القاهر الجرجاني إلى أن الميزة البلاغية تكمن في المعنى الذي تحدثه الألفاظ    

النطق وفي ذلك  لأن النظم هو ترتيب المعاني في النفس وليس ترتيب الألفاظ وتواليها في

بمعنى أن يكون  (51)يقول: "وأن الكلم ترتب في النطق بسبب ترتيب معانيها في النفس"

هناك تناسق بين الألفاظ والمعاني لكي يستطيع أن يستوعبها العقل والترتيب يعتبر كذلك 

عنصرا أساسي في نظرية النظم ومقياس يقاس بواسطته الحسن في الكلم لأننا إذا لم ترتب 

 (52) لفاظ في النطق على حسب ترتيب معانيها في نفس يصعب على المتلقي فهم الفرض.الأ

  قول امرئ القيس:يضرب لنا الجرجاني مثالا 

نْزِلِ                 ما بِيبِ وا ى حا بْكِ مِنْ ذِكْرا  بحر الطويلقفِاا نا

على هذا النسق في الترتيب وأبقينا على نظامه  ويرى أن هذا الشطر من البيت إذا قرأناه 

" أما إذا خرمنا هذا النظام وعددنا كلماته عدا كيف "كمال البيانالذي عليه بني وجدناه من 

ىجاء واتفق كأن يقول من  نْزِلِ قفِاا ذِكْرا بيِبِ" : ما كِ حا ْْ يِ إلى مجال  نكون خرجنا به مِنْ نا

الهذيان والسبب في تحول هذا الشعر من النقيض إلى النقيض ليس جرس الحروف 
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 .494المصدر نفسه، ص  (50) 

 403عبدالقاهر الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، ص  (51) 

 .29-20-ينظر : المصدر نفسه ، ص  (52) 



وخصائص اللفظ الصوتية فإننا لم نضف كلمة جديدة ولا غيرنا ترتيب الحروف داخل 

    (53) الكلمات ، وإنما هو إبطال نضده وإفساد هندسة وقالبه الذي فيه أفرغ المعنى وأجرى.

لقول النظم هو صنعة وثيقة الصلة يقوى الإنسان المدركة وفي مقدمتها ومن هنا يمكنني ا   

العقل، حيث جعل الجرجاني العقل من أهم أصول الوحدة المنظمة وهاديا لوحدة النسق في 

 (54)تربية على صورة تتلاءم مع قوى الإنسان العاقلة والمتذوقة".

 الموقع: -ت

ه لا يمكن أن يتحقق النظم الذي هو مدار هذا العنصر شديد الصلة بعنصر الترتيب لأن   

، وفي ذلك البلاغة بترتيب المعاني في النفس فقط، بل لا بد من العلم بمواقعها في النفس

: "وان العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة يقول عبد القاهر الجرجاني 

ظ موقعه ورتبة تبعا لموقع معناه ، حتى إذ ما عبر عنها صادق كل لف (55)عليها في النطق"

ورتبته في النفس بحيث:  لا يجد المعنى في لفظة إلا مرآته الناصعة وصورته الكاملة ، ولا 

 (56)يجد الفظ في معناه إلا وطنه الأمين وقراره المكين".

ومن هنا يمكنني القول أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ، وإنما من حيث   

ة معنى الكلمة لمعنى التي تليها ، مثالا لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في ملائم

على ذلك يقول:  ، وكمثالموضع ، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر

 انظر إلى كلمة )شيء( 

 عمر بن أبي ربيعة: في قول

هُ مِنْ          يْنا اليِءٍ عا مِنْ ما يْضُ  شايءِ وا ةِ االْبا مْرا احا ناحوا الجا ا را يْرِهِ  * إذِا ىكا غا  الْدُما

 

 وفي قول أبي حية النميري:

                                                           
 .706حمادي صمود "التفكير البلاغي عند العرب ، أسسه وتطوره إلى القرن السادس"، ص  (53) 
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اهُ                          قااضا ومٌ لايْلاةٌ   * تا رْءا يا ى الما قااضا ا تا ا ما ا شايءٌ إذِا قااضِيا لُّ االْتا ما  لاا يا

 فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول.

 :ثم يقول المتنبي 

فاهُ                             وَّ يهُ   *   لاعا عا تْ سا ضا وّرا آبْغا يءٌ لفالاكا الدا انلِاوِ اشا را وا نِ الدا  عا

 (57) فإنك تراها تنقل وتضؤل بمقدار حسنها ونبلها.   

ومن خلال هذا يمكنني القول أن لا بد أن يكون هناك ارتباط بين المعنى والمبنى ، فالكلمة 

 فتها ولا تأخذ قيمتها النحوية في الجملة إلا بموقعها الأخص منها.لا تحدد وظي

 التعليق: -ث

الذي يعتبره الجرجاني أساس النظم والذي قصد به "إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية    

بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والعالية، ويحدد معاني الأبواب في السياق 

بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا من التحليل اللغوي لهذه المعاني ويفسر العلاقات 

لذلك نجد الجرجاني يلح في تحديده للنظم على فكرة التعلق ، ومن  (58)الوظيفية النحوية"

بين تعريفاته نذكر في قوله: "معلوم أن النظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل 

وقوله : "لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض  (59)بعضها بسبب من بعض"

 (60)ويبني بعضها على بعض ونجعل هذا سبب من تلك"

وبعد أن ربط عبد القاهر الجرجاني النظم بالتعليق انتقل إلى تحديد أقسام التعلق معقبا    

 -اهاكما تر–عليها بقوله: "فهذه هي طرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض وهي 

وقوله كذلك: "هذا هو السبيل فلست بواحد شيئا يرجع صوابه إن  (61)معاني النحو وأحكامه"

كان صوابا ، أو خطؤه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم ، إلا وهو من معاني 

النحو قد أصيب به موضعه ، واستعمل في غير ما ينبغي له، فلا ترى كلاما قد وصف 

ه أو وصف بمزية أو فضل إلا وأنت تجد مرجع تلك المزية  وذلك بصحة نظم أو فساد
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الفضل، إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من أصوله ويتصل بباب من 

 (62)أبوابه".

ومن خلال هذا النص يتضح أن عبد القاهر الجرجاني ينص على معاني النحو وأحكامه      

تعليق" وهي مرجع الصحة والفساد والمزية والفضل ، التي هي ضوابط العلاقات الساقية "ال

فالكلام رهين هذه الشبكة من العلاقات التي تربط وحداته وكلما كانت هذه العلاقات مطابقة 

 (63)للمعاني النحوية كان الكلام فصيحا، وكلما فسدت فسد وخرج عن أن يكون فصيحا".

نى النحوي )الباب الخاص كالفاعلية والعلاقات الساقية قرائن معنوية تفيد في تحديد المع

هُمْ قوله تعالى: "  وفي هذا الإطار حلل الإمام الجرجاني          (64) مثلا(..." أايْتا ا را إذِا وا

قُولوُا إنِْ يا امُهُمْ وا عْ لقِاوْلهِِمْ  تُعْجِبُكا أاجْسا سْما بُونا  تا حْسا ةٌ يا دا نَّ هُمْ خُشُبٌ مُسا أانَّ ةٍ كُ  كا يْحا لايْهِمْ لَّ صا عا

ُ أانَّى
لاهُمُ اللهَّ رْهُمْ قااتا دُوُّ فااحْذا حيث يقول : "كيف وسب الفصاحة (65)")1)   يُؤْفاكُونا  هُمُ الْعا

فيها أمور لا يشك عاقل في أنها معنوية )أولها( : أن كانت )على( فيها متعلقة بمحذوف في 

العدو( بعدها عارية من  موضع المفعول الثاني )والثاني( أن كانت الجملة التي هي )هم

 .(66)حروف عطف )والثالث( : التعريف في العدو وأن لم يقل : هم عدو" 

ويواصل الإمام الجرجاني مفترضا لو أن الآية الكريمة جاءت على خلاف الأصل قائلا:  

"ولو أنك علقت )على( بظاهر وأدخلت على الجملة التي هي )هم العدو( حرف عطف 

من العدو فقلت: يحسبون كل صيحة واقعة عليهم وهم عدو لرأيت وأسقطت الألف واللام 

الفصاحة قد ذهبت عنها بأسرها، ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون )عليهم(  متعلقا بنفس 

الصيحة ويكون حالة معها كحالة إذا قلت : صحت عليه: لأخرجته عن أن يكون كلاما 

 .(67)فضلا أن يكون فصيحا وهذا هو الفضل لمن عقل"
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لتعليق الذي قصده الإمام الجرجاني هو تعلق فيما بين معاني الألفاظ لا فيما بينها أنفسها، فا

والمزية ترجع إلى المعاني والأغراض ، لأن أنساق الألفاظ وتزينها إنما يكون بحسب 

 معانيها في النفس وأوضاعها في العقل.

 الصياغة: -ج

يقول الإمام الجرجاني: " وإنما هذه المعاني سبل الأصباغ والتي تعمل منها الصور    

والنقوش فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في 

ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخيير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي موقعها ومقاديرها، 

إياها إلى ما لم ينهد إليه صاحب فجاء نقشه من ذلك أعجب وكيفية مزجه لها وترتيبه 

وصورته أغرب، كذلك قال الشاعر ، والشاعر في توخيهما معاني النحو ووجوه التي علمت 

 (68)أنها محصول النظم"

فالتصوير والصياغة هما سبيل الكلام، والمعنى الذي يقع فيه التصوير كالفضة والذهب     

لكلام لا تكون في النظر إليه بمجرد معناه فقط، والصياغة عند مادة الفن والمزية في ا

الجرجاني دلالة على جلاء الصورة الأدبية وبراعتها وفي ذلك يقول : "ومعلوم أن سبيل 

الكلام سبيل التصوير والصياغة وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع 

نهما خاتم أو سوار فكما أن محالا إذا أنت التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب، يصاغ م

أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة العاملة لتلك 

الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة ، كذلك محال إذا أردت أن تعرف 

ا لو فضلنا خاتما على مكان الفضل و المزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه ، وكما أن

خاتم بأن تكون فضة هذا أجود أو فضة أنفس لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم 

كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه أن لا يكون تفضيلا له من حيث هو 

 (69)".شعر وكلام

والتصوير ويتضح مما تقدم أن أساس المفاضلة بين معاني عند الجرجاني هو الصوغ    

فالحكم ببلاغة الكلام وحسنه، أو عدم بلاغته وحسنه لا يرجع إلى مجرد معناه، بل إلى 

براعة صياغته وحسن معرضه، فقد تكون المعاني جيدة، ولكن صياغتها فاسدة ومعرضها 
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سيء ، لأن العمل الأدبي أساسه الذوق والجمال والبراعة، وهذا ما أشار إليه أبو هلال 

شترط في الكلام لكي يكون بليغا أن يكون مقبول الصور حسن المعرض ، العسكري حين ا

حيث يقول: " وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرط في البلاغة لأن الكلام إذا 

كانت عباراته رثة ومعرضة خلقا لم يسم بليغا وإن كان مفهوم المعنى مكشوف 

 (70)المغزى".

به مصطلح الصورة بالمعنى الفني الضيق الشائع وللجرجاني فهم خاص للصورة يخالف    

في مؤلفات نقد الأدب والذي تندرج فيه ، وجوه المجاز كالاستعارة والكناية والتمثيل، وإنما 

نستعمله في معنى أعم  قريب من استعمال المناطقة وقت يقابلون بينها وبين المادة، وهي 

الأشكال اللغوية الماثلة في النص بعد  عنده درجة من التجريد العقلي يستخلصها الناظر من

 (71)سبرها النظر والفكر".

لقا على ولتوضيح هذا المعنى والتأكيد على تماسك عناصر الصورة وانسجامها يقول مع     

 

 بيت بشارين برد:
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واكِبُ  ى كا اوا ها الايّلٌ تا ا فانا أاسْيا قعِ فاوقا رُؤُوسِهِم  *  وا أنًَّ مُثارا النا هكا  

"فبيت بشار إذا تأملته وجدنه كالحلقة المفرغة التي لا تقبل التقسيم ورأيته قد صنع في الكلم 

التي فيه ما يصنعه الصانع حين يأخذ كسرا من الذهب فيديبها تم يصبها في قالب ويخرجها 

لك سوارا أو خلخالا ، وإن أنت حاولت قطع بعض ألفاظ البيت عن بعض كنت كمن يكسرا 

 (72)م السوار".الحلقة ويفص

ومن هنا يمكنني القول أن جمال العبارة في رأي الجرجاني يكمن في نظمها وترتيبها    

وفق ترتيب المعاني القائمة في الذهن ، وأن النظم بالمعنى الذي حدده ، خاصية موجودة في 

الكلام البليغ دون غيره من مستويات الكلام الأخرى وأن المزية لا ترجع إلى الألفاظ 

 لمجردة ، و لا إلى المعاني العامة، أو المعاني اللغوية للألفاظ وإنما ترجع إلى النظم الذي ا

 هو توخي معاني النحو.

ويرى كذلك عبد القاهر الجرجاني أن الألفاظ في النظم مرتبطة بالمعنى ولا يمكن فصلها    

ت الكلمة لتأدية المعنى عنه، ويرد المزية في الكلام إلى السياق الذي تتعاون فيه جميع دلالا

 عن طريق النظم.

وبعد فإن عبد القاهر الجرجاني يعد بحق واضع أسس البلاغة العربية والموضح    

لمشكلاتها والذي على نهجه سار رجال البلاغة من بعده وأتمو البنيان الذي رسم حدوده 

 ومعالمه وأرسى قواعده وأركانه.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 التعريف بسورة فصلت 

سعون  عو ت سبعمائة، وأرب ها  ئة وخمسون كلم ها ثلاثة ألاف وثلاثما _هي سورة مكية حروف

نزلت في بداية الدعوة سميت في بعض مصاحف المشرق والتفاسير  (1)آياتها أربع وخمسون

تونس  بسورة السجدة لأن حم المفتتح بها في هذه السورة تسمى السجدة اشتهرت تسميتها في 

من  ها  يزا ل ها تمي ها فعرفت ب في أول ته"  صلت اي مة "ف قوع كل والمغرب "سورة فصّلت" لو

 من أهدافها: (2)"حمالسور المتفتحة بحروف"

هذا الاسم أن الله  سميتها ب سباب ت عالى،ومن أ سبحانه وت ته  هداية عباد الله أولا، ومن ثم عباد

براهين القاطعة تع قام ال يه، أ ته ووجدان لى قدر لدلائل ع ها ا الى فصل فيها الآيات ووضح في

 (3)على وجوده وعظمته وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظمة سلطانه



قريش  من "رجالات  لدعوة الإسلامية ومواجهة المشركين  عن ا وأسباب نزولها هو الدفاع 

 النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الشرك بالله الذي لا شريك له. في مكة ورفع التهم عن»
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 تمهيد:

قد فظ  ل قة الل يان علا يد وب شأته وتحد هوره ون في ظ لي  عدا عق لة ب لم الدلا صطلح ع كان لم

 بالمعنى، لذلك ارتبط استعماله وشيوعه ارتباطا وثيقا في الدراسات المنطقية والفلسفية

قد  ية، و لدلالات العقل عن طريق ا نى  لى المع لى الوصول إ والأصولية ، التي كانت تهدف إ

 عمال هذا المصطلح أو الإشارة إليه، المتأخرون من اللغويين الذين تابعهم بعد ذلك في است

لنظم  ية ا في نظر قاهر الجرجاني  بد ال ند ع يا ع لك جل ية، ويظهر ذ مدارس الكلام تأثروا بال

 ومن جاء بعده من علماء اللغة والبلاغة و.

ص سة الن عاني ودرا يد الم في تحد ية  سائل العلم هم الو من أ يوم  نه يعد علم الدلالة ال وص، لأ

عد  قوانين والقوا من ال يد بمجموعة  لنص، ولا يتق يعتمد على الشمولية والمرونة في دراسة ا

في  ما  نى ب لى المع شانها أن توصله إ من  تي  لوم ال الجامدة، وإنما يسعى إلى تسخير هذه الع

 ذلك علوم الصرف، والنحو،والمعجم، وعلم الأصوات وغيرها من العلوم.



وفي هذا الفصل )الجانب التطبيقي( قمت بوضع تعريف مختصر لسورة فصلت، ثم درستها 

لمعجمية...(دراسة دلالية )الدلالة الصوتية، الدلالة الصرفية، الدلالة النحوية، الدلالة ا

ها  يقتضي شتمل علي تي ي لدلالات ال نواع ا ند أ قوف ع استقصاء مستويات التحليل الدلالي الو

 أي الخطاب وأبرز هذه الدلالات تتحدد في الآتي:

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: الدلالة الصوتية:

ها، أو المصاحب  مة أو تركيب من ذات الكل نابع  صوتي ال الدلالة الصوتية: هو ذلك الإيحاء ال

 للجملة في أدائها، الدال على جانب من المعنى أو المؤثر فيه.

كدلالة بعض الألفاظ الحاكية للأصوات الطبيعية، مثل: )ريح صرصر(، ومثل: )دمدم( الذي 

 (1)العذاب التام. يعني

قوة    شدة وال حدث ال عل لي طع صوتي محاكي لصوت الف وهذه الدلالة مأخوذة من تكرار مق

 والمبالغة والاستمرار.

 أحكام الترتيل ودلالاتها في سورة فصلت:

لى  غوي ع شاط الل من الن شغل البحث في أصل الترتيل القرآني و دلالة أصواته جانبا واسعا 

لى  امتداد عصور متتالية، سلام، إ يه ال فالقران الكريم نزل مرتلا على لسان سيدنا جبريل عل

بدوره  كريم  سول ال قام الر يث  سلم، ح يه و  صلى الله عل مد  سيدنا مح لق  شرف الخ سمع أ

مد  تعليمه لصحابته الكرام بلسان الطاهر الشريف و عليه فان أحكام التجويد التي نعرفها من 

كريم وإظهار و إخفاء و اقلاب و وقف و ا قران ال نص ال بتداء و إدغام و غيرها، و هي من 

ظر  تة للن كام اللاف هذه الأح عض  ند ب سأقف ع لذا  كريم،  قران ال من ال جزء  صلت  سورة ف

من  ها وجه  مسلطا الضوء عليها لنبين أهم الملاحظات التي تستدعي إبراز دلالاتها يظهر في

عض  شاهد على ب ثل أو  ضا م هذه أوجه الإعجاز البياني، وهو أي في  صوتية  الملاحظات ال

 السورة.



 
 

سورة  في  لة والأداء  بين الدلا قة  كرة العلا عن ف ضحة  صورة وا طاء  في إع ني  بة م ورغ

 (2)فصلت

 أولا: فن التجويد القرآني: الدلالة والأداء

أقدم إشارة تدعو إلى التأمل في أصول الأداء القرآني ما روي عن علي كرم الله وجهه في 

هِ  زِد   أوَ   ": ىقوله تعال آنَ  وَرَتِّلِ  عَليَ  تِيلًا  ال قرُ   (4)"﴾٤﴿ تَر 
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قوف  فة الو يد بحسن ( 1)أنه قال: "الترتيل": تجويد الحروف،ومعر عن التجو ير  كن التعب ويم

كام، وإشـباع الحركـات، وتبيـين الحـروف  هذا يتطلـب قـراءة القـرآن بتطبيـق الأح الأداء، و

فاء  غام والإخ مد، والإظهار والإد من ال ستحقها  صفات، وم من المخارج وال ها  بإعطائها حق

لنص وغيرها، فان هذه ال ستظهار دلالات ا في ا ثل  مة تتم ية عظي يق غا تنهض لتحق ظواهر 

 (2)القرآني، وهذا وجه عظيم من أوجه معجزات القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه

 _ ومن هنا يمكنني القول إن الترتيل هو التبيين جميع الحروف ويوفيها حقها من الإشباع

  ثانيا: الوقف والابتداء في سورة فصلت: 

ظاهرة  في هذه ال ثر  عن أ لة للكشف  في محاو هذا المبحثسأقف عند ظاهرة الوقف والابتداء 
فـي إبــراز دلالات جديـدة، مكتفيــا فــي التمثيـل عليهــا بالمثـال الــذي وقفــت عليـه فــي ســورة 

 فصلت،وهو يمكن أن يقاس عليه غيره بكل تأكيد 

لكُُم  يُوحَى إِ قال تعالى:"
مَا أنََا بَشَرٌ مِث  فِرُوهُ قلُ  إنَِّ تَغ  هِ وَاس  تَقِيمُوا إلِيَ  دٌ فَاس  ِ َهٌ وَاح م  إلِ ُ ا إلِهَُك مَ يََّ أنََّ ل

رِكِينَ  ل ٌلِل مُش   (3)(6" )فصلت:(2) وَوَي 

كون  قد ي الوقف والابتداء علم من علوم البلاغة، إذ يضفي على المعنى الأصلي معنى جديدا 

 هو المطلوب ابتداء 

عن  بارة  قف ع سيوطي "الو قال ال ية و عادة، بن يه  تنفس ف نا ي مة زم عن الكل صوت  طع ال ق
في وسط  يأتي  في رؤوس الآية وأوساطها، ولا  استئناف القراءة لا بنية الإعراض، ويكون 

 (7)الكلمة، ولا فيما اتصل رسما

قف، وأن »وعلق خالد بني دومي على الوقف فقال:  مادة الو عرف  د أن ي وَّ لة المُجَ من تمام ا
 (2)كيف يبتدئ بعد ذلك  يحسن كيف ينتهي، ثم

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد » قوله تعالى:ولذا فان القارئ عندما يقرأ 

 "وويل للمشركين» إليه واستغفروه "ويقف هنا ثم يستأنف قراءته بقوله تعالى: فاستقيموا



 
 

 

 .166\1السيوطي، "الاتقان في علوم القران"،-1

ـــــي دلالات  -2 ـــــي دوم ـــــديث، بن ـــــب الح ـــــالم الكت ـــــران الكريم.ع ـــــي الق ـــــاهر الصـــــوتية ف الظ
 .74،ص2006اربد،)دط(،

 ( 6سورة فصلت: الآية ) -3

ـــــة -7 ـــــو الفضـــــل إبراهيم،المكتب ـــــد أب ـــــح: محم ـــــران، ت ـــــوم الق ـــــي عل ـــــان ف الســـــيوطي، الاتق
 (. 1/142العصرية،بيروت،)دط(،)

 72بني دومي، "دلالات الظاهرة الصوتية في القران الكريم"، ص -2

 

خَِرَةِ هُـــم  كَـــافِرُونَ موصـــلا إياهـــا بالآيـــة اللاحقـــة "  كَـــاة وََهُـــم  بِـــالآ  تُـــونَ الزَّ  الَّـــذِين لََا يُؤ 

يل، 4")فصلت:(1) حق المشركين بالو عد ال له و من أج لذي  (مثل هذه القراءة تبرز السبب ا

ية  ظر لبدا حدة، دون الن يرة صوتية وا لى وت ها ع فلا يشترط قراءة الآية من أولها حتى نهايت

شأنه  الآية التي تليها، فقد تكون الآية مرتبطة ارتباطا دلاليا وثيقا بما قبلها أو بعدها وهذا من 

من أن يو قرآن ، و  مة ال شعر عظ ستمع يست عل الم يدا، بج نى جد ضفي مع نى وي ضح المع

مع  جائز  قف ال من علامات الو هي  الجدير بالذكر أن هذه العلامة من علامات الوقف )قلى(

ما إذا  نى أ لى المع لة ع ثر دلا ية أك هذه الآ في  قف  كون الوقف أولى، و هذا يدل على أن الو

ها  استطاع القارئ أن يواصل القرا تي تلي ية ال ية ، أو يربطها بالآ ءة حتى يصل إلى نهاية الآ

 فان ذلك جائز إذا استطاع القارئ أن يوضح المعنى المراد في الآية الكريمة 

 ثالثا: الفاصلة القرآنية بين التناسق الصوتي ورعاية المعنى:

ظور) عرف العلماء الفاصلة تعريفات عديدة ومن هذه التعريفات بن من خر  (177قول ا "أوا

ــدتها  ــلّ واح ــز وج ــاب الله ع ــل كت ــعر ج ــوافي الش ــة ق ــاب الله فواصــل بمنزل ــي كت ــة ف الآي

صلة ماني "(1)فا قول الر سن (683ت )و جب ح قاطع تو في م شاكلة  حروف مت صل  :"الفوا

": فــي هــذا البــاب وفصــل القــول فــي كتابــه محمددد حسددناوي"وقــد توســع "(2)افهــام المعــاني

لص لأن) قد خ في القرآن( صلة  شعر،  الفا ية ال ية كقاف خر الآ مة آ هي كل ية  صلة القرآن الفا

نى  ضيه المع ما يق لوزن م في ا وسجعة نثر وتفصيل توافق أواخر الآية في حروف الروي أو

 (3)وتستريح إليه النفوس
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 العرب،)دط(،)د.ت(

( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،تح:محمد خلف 1267)الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني،  -2
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سميت ية ت يات الآيات القرآن لى نها ها وقد أطلق السلف الصالح ع يزا ل )رؤوس الآيات(، تمي

ية  عن مصطلحات الشعر والنثر، ففي الشعر نقول:صدر البيت و عجزه، وفي النثر نقول بدا

فاع و  من الارت ستوى  ها: "رأس"، أي م سلف كنهايت ند ال ية ع ية الآ ها، و بدا لة و نهايت الجم

ق يات ال بأن آ شعر  لرأس ي ند ا قف ع بدا، و الو هبط أ هي و لا ي قاء لا ينت قى الارت مم ير رآن ق

 (1)القارئ إليها كلما مضى في القراءة ازداد رقيا، فهو صاعد أبدا

سيدنا رسول الله _صلى الله     عن  بالتلقي  _ومعلوم أن رؤوس الآيات توقيفية أي كما جاء 

له  ستريح  باه وت فت الانت لذي يل عليه وسلم_ والملاحظ في رؤوس الآيات التناسب الصوتي ا

قرآن الأذان إلى حد يأخذ  سماعه ال بالنفس ولعله كان أحد أسباب التي جعلت الوليد يقول بعد 

صوات  (2)"إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة" بع أ وهما من حسن اللسان وحسن الاستماع وبتت

بدع نلاحظ  الحروف والحركات التي تكون فواصل سورة فصلت وبهذا التناسق الصوتي الم

 الآتي:

ــا 1 ــن أمثلته ــة وم ــة الفاصــلة القرآني ــي نهاي ــون( ف ــواو والن ــرة ورود )ال ــون لا )_ كث يعلم

 يسمعون،عاملون،كافرون،ممنون، يجحدون، لا ينصرون،تدعونّ،تعبدون...( 

_كتــــرة ورود )اليــــاء والنــــون( فــــي نهايــــة الفاصــــلة القرآنيــــة ومــــن أمثلتهــــا 2

 بين،الأسفلين،المسلمين...(للمشركين،العالمين،للسائلين،طائعين،الخاسرين،المعت)

ها )_ كثرة ورود 3 ية ومن أمثلت صلة القرآن محيط، )الياء من الصامت الآخر( في نهاية الفا

شــهيد،بعيد،عريض، غلــيظ، محــيص، للعبيــد، مريــب، ألــيم، حميــد، عزيــز، بصــير، قــدير، 

 ( .3)عظيم،حميم،رحيم...(،العليم

 

يان، 2002/ 14/02)_ شملول محمد، 1 لتلاوة والب ني ا في إعجاز الرسم القرآ قع 2ط)( تأملات  (، مو
  72منتديات الشيخ محمد ضيف المنشاوي، ص 
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ــري، 2 ــوب الجمي ــن أي ــك ب ــد المل ــن هشــام عب ــا وضــبطها وشــرحها: )_ اب ــة حققه د ت(، الســيرة النبوي
 .240/ 1 وإبراهيم الإبياري، بيروت،مؤسسة علوم القرآن،)دط( ،  مصطفىالسيقا، 

مان ) -3 بن عث قاهرة 1222سيبويه، أبو بشر بن عمر  هارون ، ال سلام محمد  بد ال تح: كع تاب ،  (، الك
 2/376مكتبة الخانجي )دط(،.

حدة،كما • يرة وا لى وت يمكنني القول من خلال الأمثلة السابقة أن الفاصلة في القرآن ليست ع

من  عدد  في  جري  لك حيث ت من ذ شيئا  تزم  هي لا تل هو الحال في كل من السجع والتقفية ف

حد فأغلب  مط وا لى ن آيات السورة على نمط ثم يتحول عنه إلى نمط اخرمن خلال جريها ع

 المدّ  ما تقوم عليه هو حرف

هم : »قال سيبويه نون لأن ما لا ي نون و ما ي ياء  أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو وال

ترنم  أرادوا مد الصوت وإذا أنشدوا لم يترنموا فأهل الحجاز يدعون القوافي على حالها في ال

 (1)وناس من بني تميم يبدلون مكان المدة النون

مد  وجاء حروف ال صلة ب من الفا طع  مة المق ختم كل كريم  قرآن ال في  في "البرهان": قد كثر 

 (2)واللين وإلحاق النون وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك

فلقال  قرآن، أحمد نو في ال صل الآيات  في فوا نا  حروف دورا ثر ال هو أك نون  حرف  : إن 

جدت وهو بلا شك أغنى الحروف العربية بالإيقاع والموسيق لو  يد  ى ولو تأملت أحكام التجو

 (3)لحرف النون نصيبا بارزا وخطا ظاهرا وقسطا وافرا

ستحالة  لة لوجدنا ا في الآية كام ظر  نا الن وكذلك لو تأملنا هذه الفواصل كلا على حدة ثم أمع

مجـيء آيــة كلمـة أخــرى غيرهـا: لأن المعنــى المطلـوب لا يتــأتى مـن دونهــا فهـي مرتبطــة 

قا  طا وثي ية ارتبا صل المنته لك الفوا لى ذ تالا ع خذ م سابق ولنأ نى ال مة للمع ها ومتم ما قبل ب

عالى:" ) له ت في قو نون(  ابٌ بالواو وال َ لَت   كِت ِّ ُهُ  فصُ ا آيََات ً ا عَرَبِيّ ً آنَ ُونَ  قرُ  لمَ مٍ يَع  َو  " (4) لِق

 (3)(4فصلت)

 نفس المصدر ، نفس صفحة . _ 7

براهيم _ أنظر: الزركشي6 بو الفضل إ بة )،البرهان في علوم القرآن ،_ تح: محمد أ قاهرة، مكت د ط(، ال

 7/644دار التراث،

يع ،)ط7111)_ نوفل: أحمد، 4 ( ،ص 6(، سورة يوسف دراسة تحليلية، عمان دار الفرقان للنشر والتوز

63. 



 
 

سحنون 3 ية،تونس،دار  شاملة الإلكترون بة ال عة المكت نوير، طب ير والت سير التحر شور تف بن عا ظر: ا _أن

 .62/612للنشر والتوزيع )د ت(،

صلى  الحديث في هذه الآية الكريمة يدور حول الآية الواضحة البينة الدالة على صدق النبي 

هذه الله عليه وسلم_ ولكثرة وضوح هذه الآيات فالجميع يعلمها لأ نه يلمسها في ليله ونهاره و

كلّ المعرضين،انتهت  يوتيح  عالى أراد أن  بارك وت حق ت حدا ولأن ال ها إلا جا حقيقة لا ينكر

ناتج  ضهم  كارهم وإعرا نات وأن إن هذه الآيات البي هذه الآية بما يدل على علمهم ومعرفتهم ب

 عن عصبية وجهل لا غير.

يد وكذلك نلمح إعجازا لغويا في كل فاصلة قر مون( تف صددها )يعل حن ب آنية،فالفاصلة التي ن

قة  هذه حقي لدين و يوم ا لى  نات إ يات البي هذه الآ مة  نى ديمو ستمرارية(، بمع مة والا الديمو

خرى  سباب أ له أ مانهم  عدم إي لدين إلا أن  يوم ا ضا ل قة أي واستمرارية علم الكفرة بهذه الحقي

 لمعرفة هذا الكتاب والتصديق به.ويدل كذلك على أن العلم يفضي بهم بكل تأكيد إلى ا

نُــوا قولدده تعددالىومثــال علــى فواصــل المنتهيــة)بالياء ونــون(،ففي  ــنَا لهَُــم قرَُنَــاءَ فَزَيَّ :"وَقَيَّض 

نَ ال جِنِّ  لهِِم  مِ َب  ن  ق َت  مِ َد  خَل مٍ ق َ ِي أمُ ل ُف َو  هِمُ ال ق يَ  دِيهِم  وَمَاخَل فَهُم  وَحَقَّ عَل نَ أيَ  سِ  وَ لهَُم  مَابَي  نِ  الإ 

هُــم  كَــانُوا خَاسِــرِينَ  والحــديث هنــا عــن أصــحاب الملازمــين لهــم فــي  (28فصددلت)"(62) إنَِّ

الضــلالة إمــا فــي الظــاهر مثــل دعــاة الكفــر وأئمتــه وإمــا فــي بــاطن النفــوس مثــل شــياطين 

لنفس  تل ا بادة الأصنام وق ثل ع ساد م الوسواس فهؤلاء زينوا لهم ما يعملونه في الدنيا من الف

يد واللسان،و ناس بال لى ال تداء ع كل الأموال والاع حق، وأ فواحش بغير  سر،وارتكاب ال المي

شهوات والرغبات العارضة  قة ال من مواف والوأد فعودوهم على الاستحسان ذلك كله لما فيه 

ــة  ــد الذاتي ــن المفاس ــك م ــالهم تل ــيط بأفع ــا يح ــر فيم ــن النظ القصــيرة المدى،وصــرفوهم ع

من مور الآخرة  صفات الله، وأ  )(الدائمة،وصرفوهم كذلك عن الأمور المعيبة عن الحس من 

حالتهم ا ستور أعمالهم،وإ نه يخفي م لبعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسبة الولد إليه،وظنهم أ

 .(7)بعثة الرسل وإحالتهم البعث والجزاء

سحنون _ 7 ية،تونس،دار  شاملة الإلكترون بة ال عة المكت نوير" طب ير والت أنظر: ابن عاشور "تفسير التحر
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بادة الأصنام ومن هنا يمك   شهوات والرغبات وع باع ال ضلوا ات لذين ف لى أن ا قول ع ني ال ن

كون  بد أن ي لد لا والشرك بالله وغيرها من الأمور الدنيوية على وعد الله للمؤمنين بجنات الخ

لة  في حا كون  بد أن ت سابق لا نى ال صلة للمع خاسرا خسرانا عظيما هذا من حيث موافقة الفا

هت  لذا انت ياء و)نصب  طق بال فإن ن نون( وأخيرا  سحيق )ال حدار ال شعر بالان نون( ي ياء و ال

 وهذا يتماشى مع المعنى المقصود.

في )ومثال أخر عن الفواصل المنتهية  هو  صامت الآخر(  عالىبالياء مع ال له ت يهِ قو :"لَا يَأ تِ

زِيلٌ مِن  حَكِيمٍ حَمِيدٍ  هِ وَلَا مِن  خَل فِهِ تَن  ن يَِدَي   .(42)فصلت:"(36) ال بَاطِل مُِن  بَي 

بارز     ظاهرا و من خير  استنتج من خلال هذه الآية الكريمة عن القرآن الكريم وما يكتنزه 

نزه  ما تكت حار و كب والب شمس والكوا بال وال كالأرض والج ها  في خلق قان  قة الإت في ود وخ

ها ما علي  البحار من نعم جمة فالشمس مثلا: لو زحزحت من مكانها قليلا لأحرقت الأرض و

نا )فالذي خلق الشمس وأحكمها بقدر معين فالعلاقة بين  عم الله علي الحكيم وحميد( تشير إلى ن

قدم)الحكيم(،  لك و لى ذ في )التي لا تحصى وتستحق منا الحمد ع سبب  لى  يد( لأن الأو الحم

 الثانية.

ضافة      مة  إ ضيف نع ها ت في أن من  ية تك صلة القرآن ية الفا قول إن أهم كن ال لك يم لى ذ إ

 .(7)منتظمة تسيطر على وقع الكلام مع مراعاة المعنى
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 المد ودلالته في سورة فصلت:رابعا: 

ستدعي  نى ت يادة المب ما أن ز ية فك مة القرآن يادة لأحرف الكل ظواهر الز يعد المدّ ظاهرة من 

مد الأصلي  لى  ئدا ع مد زا ية  مات القرآن حرف الكل لبعض أ زيادة المعنى فإن المد الصوتي 

من ناحية ها  يادة معنا مة وز ستدعي  (1)الطبيعي حين التلاوة يدل على تفخيم هذه الكل ما ي مثل

 (2)أخذ اعتبار جلالة ما يقع عليه المدّ من ناحية ثانية

شير        باه وي ما الانت ير فيه لة ويث مام بالدلا وعليه فإن المد يمكن القارئ والسامع من الاهت

 (3)إشارات صوتية إلى مواطن الصبر ومجالات التبشير والإنذار

لة وفيما يأتي أمثلة من الكلمات القرآني      براز الدلا صلت وإ سورة ف في  مدّ  ها ال ة التي لحق

ية لا  قة انتقائ مدّ وبطري المقصودة للكلمة علما بأن عرض هذه الكلمات سيكون بحسب نوع ال

 إحصائية.

هو أن يأتي الهمز بعد حرف المد مباشرة في كلمة واحدة سواء كان الهمز في  المدّ المتصل:

م (7)وسط الكلمة أو في آخرها قدار  هو المعروف بالتوسط أو خمس وم بع حركات و ده: أر

كات  شهور )حر هو الم سط  ما، والتو مول به هان مع صلا والوج فا وو سط( وق يق المتو فو

 (2)والمقدم في الأداء

 217شملول تأملات في إعجاز الرسم القرآني وإعجاز التلاوة والبيان، ص  -7

يروت ،)ط(، علوم اللغة العربية في الآيات 1224)ظبيان، نشأت، -2 بن حزم،ب ( ،  1المعجزات،  دار ا

 .133ص 

 .111بني دومي، "دلالات الظاهرة الصوتية في قرآن الكريم"،ص  -3

( ، 2003(،)7شكري،أحمد خالد ورفاقه،  "المنبر في أحكام التجويد"،  عمان، المطابع المركزية،)ط -7
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فائس،)ط(، الوسيط في علم ال7111)منصور،محمد خالد عبد العزيز،  -2 (، ص 7تجويد ، عمان، دار الن

714. 

ية  في نها فة  مزة متطر نت اله كما أنه يجوز المدّ بمرتبة الإشباع وقدرها ست حركات،إذا كا

 (1)الكلمة وموقوفا عليها نحو"يشاء"،"سماء"،"أعداء"،"هواء"...

ها        هو أن أداء مر مهم،و في أ شترك  يرة وت سورة فصلت كث في  والأمثلة على هذا المد 

لك:  من ذ على الوجه الصحيح يمثل إشارات صوتية توصل إلى الدلالة المرادة في كل منها. 

ارِ فَهُم  يُوزَعُونَ  "قوله تعالى ِ إلِىَ النَّ دَاءُ اللهَّ شَر ُأعَ  م يَُح   (  79)فصلت:"(71) وَيَو 

لة  المد المتصل فظ جلا لى ل عداء إ لحق كلمة "أعداء" وهذا مدّ توبيخ واحتقار فإضافة كلمة أ

مدّ  شير ال كذلك ي عالى  سبحانه وت مولى  بل ال من ق ظرهم  فيه إشارة إلى شدة العذاب الذي ينت

 إلى طول الفترة الزمنية التي يعذب فيها أعداء الله.

كون هو أن يقع الهمز بعد حرف ال :المد المنفصل بأن ي لك  مد واللين بشرط انفصاله عنه وذ

 (6)حرف المد واللين آخر الكلمة والهمزة أول الكلمة الثانية

هان      كات والوج عروف بالتوسط،أو خمس حر كات،وهو الم بع حر ضا أر مدّة أي قدار  وم

لة  (4)صحيحان مقروء بهما، إلا أن التوسط هو المقدم في الأداء عن الدلا ودوره هو الكشف 

ِيفي قوله تعالىمقصودة،ال ا ف َ وَاتَه رَفِيهَا أقَ  َدَّ ا وَق َ ارَكَ فِيه َ ا وَب َ قِه ن  فَو  يَ مِ  :"وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِ

ائِليِنَ  امٍ سَوَاءً لِلسَّ بَعَةِ أيََّ أر   (  71فصلت:)(71)ََ

لق قوله تعالى:جاء المد المنفصل في     نة وهي خ ية بي هذه الآ في  حديث  ا" ال َ وَاتَه ا أقَ  َ " فِيه

فت  الأرض وما عليها، لأن المقام مقام شك وتكذيب من قبل المشركين،فقد أراد المولى أن يل

انتبــاه المشــركين إلــى اضـــمحلال تفكيــرهم بمــا هــو بـــين وظاهر،كــذلك الضــمير فـــي 

 كلمة"فيها"يعود على الأرض وهذا من باب التعظيم 

 111بني دومي،دلالات الظاهرة الصوتية في قرآن الكريم،ص -7

جر  -6 نورة،دار الف نة الم باري، المدي المرصفي،عبد الفتاح السيد عجمي، هداية القارئ إلى تجويد كلام ال

 .614( ،ص 6117(، )7الإسلامية،)ط

    614المرجع نفسه ص  -4

  



 
 

في الأرض،     ليهم  منعم ع ثرة ال لى ك شير إ هذه الآية ي في  مد  عن ال كذلك  ويمكنني القول 

 النعمة،وعظم المنة في تسامها وارتقائهما.

لين  :أما المد اللازم       حرف ال عد  لين،أو ب مد وال حرف ال عد  صلي ب سكون أ قع  هو أن ي

فا حرف وصلا ووق مة أو  في كل في ك (7)وحده  الين"هذا  حو "الضّ حو ن حرف ن في  ما  مة أ ل

 "ق"،"ص".

سام: (6)ومقدار مده بجميع أنواعه ست حركات      عة أق لى أرب سم إ هو يق قل، و مى المث  الكل

ثاني  نون ال سورة فصلت وال في  مى المخففنحو"الضالين""الحاقة" وهذا النوع لم يرد   الكل

نين و"آلان"وهذا النوع لم يرد في قرآن الكريم كاملا إلا في كلمة واحدة هي هي موضعين اث

 (5)(97،87في سورة يونس في الآيتين)

لث نوع الثا سكونا  :وال ساكن  حرف  مدّ  حرف ال عد  يه ب كون ف لذي ي هو ا قل و في المث الحر

عض  فواتح ب في  حرف  أصليا لازما مدغما في الحرف الذي يليه مع الإدغام،وهو أن يوجد 

ساكن  لث  من السور هجاؤها ثلاثة أحرف أوسطها حرف مدّ والثا حو لام، في غيره ن مدغم 

 وهذا لم يرد إلا في سورة فصلت  (3)"ألم"و"بين"من "طسم"

سكونه  النوع الرابع: ساكن  حرف  مدّ  حرف ال عد  يه ب كون ف لذي ي هو ا الحرف المخفف: و

من ثلاثة  ها  سور هجاؤ عض ال فواتح ب حرف  لازم في حرف من غير إدغام،وهو أن يوجد 

سا لث  مدّ والثا حرف  حرف أوسطها  حو:ميم،من"ألم"أ في غيره،ن يدغم  قد  (2)كن دون أن  و

 (7)فصلت:"(7) حم"قوله تعالى:ورد في سورة فصلت في موضع واحد هو: 

 . 441_ المرجع نفسه، ص 7

 .441_ المرجع نفسه، ص 6

 .761_ينظر:بني دومي،دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم،ص 4

شد 3 مود سلامة،المر يدان مح باوي، ز قان، )ط_العقر يد،عمان،دار الفر لم التجو (،ص 6117(،)3في ع

16. 

 .14( ص 6117)(،3،)طعمان،دار الفرقان العقرباوي،المرشد في علوم التجويد ،-2



 
 

ــذه  ــع ه ــد أن جمي ــالحروف المقطعة،نج ــدوءة ب ــة المب ــور القرآني ــع الس ــى جمي ــالرجوع إل ب

ها لا ند قراءت نك ع ست حركات،بمعنى أ قدار  مدّ م لى  مد الحروف،تحتوي ع فع وت بد أن تر

 صوتك بمقدار ست حركات. 

ياه        نستشف من خلال ما سبق أن الإنسان عندما يريد أن يلفت انتباه شخص آخر منبها إ

يه  صرخة تنب لق  قد تط مر، و ية الأ قا لأهم تنخفض وف فع و صوته ترت برة  فإن ن ما  مر  لأ

 وتحذير،بصوت عال وممتد غير منقطع وذلك لأهمية الحدث.

 ودلالته في سورة فصلت: _ الإخفاء

اعَةَ  إنَِّ :ذلك قوله تعالىومن (7): السترالإخفاء لغة فِيهَا أكََادُ  آتِيَةٌ  السَّ زَى   أخُ  بِمَا  نَف سٍ  كُل   لتُِج 

عَى    (78")سورة طه﴾٥١﴿ تَس 

عن أما اصطلاحا ية  غام عار : فهو النطق بالنون الساكنة أو التنوين بحالة بين الإظهار والإد

 (6)مع بقاء الغنة بمقدار حركتين التشديد،

 (4)ويمكنني القول من خلال التعريف أن الإخفاء هو الوسيط بين الإدغام والإظهار-

في فة الأطفال  هذا  (3)وحروف الإخفاء خمسة عشر حرفا، جمعها صاحب تح مات  بل كل أوا

 البيت: 

طيّبًا زِد  فِي  صٌ قَد  سَمَا   *   ُدم   تُقَى ضَع  ظَالمًِاصِف  دانتاكمجَادَ شَخ 

 ومن مواطن الإخفاء وفي سورة فصلت:

حِيمِ كقوله تعالى مَنِ الرَّ ح  زِيل مٌِنَ الرَّ  (6")فصلت:(6) :"تَن 

 مصطفى،المعجم الوسيط،مادة ، تح: مجمع اللغة العربية ، دار عودة، )دط( ، )دت( ،مادة )خفي(، -7

 .721هداية القارئ ، ص  المرصفي، -6

 .721المرجع،ص نفس  ينظر: -4

 .717هداية القارئ ، ص  المرصفي، -3

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ظهـــر الإخفـــاء فـــي كلمة"تنزيل"ودلالـــة ذلـــك واضـــحة، فالحـــديث عـــن مصـــدر القـــرآن 

سلم  يه  صلى الله عل سيدنا محمد  نزل على  كان ي فالوحي  له ومضمونه،  الكريم،وكيفية نزو

 ف من حين إلى آخر.دون أن يراه أحد، كذلك موضوعات القرآن منها ما هو مخفي يعر

 الإظهار ودلالته في سورة فصلت:

عد  الهمزة،والهاء،والعين،والحاء،والغين، والخاء()علة الإظهار عند هذه الحروف     هي ت

لب لأنه  غام،ولا ق حروف،فلم يحسن الإد هذه ال عن مخرج  نوين  ساكنة والت نون ال مخرج ال

 (7)لوسيلة إلى الإخفاء،ولهذا تعين الإظهار الذي هو الأص

ني أن الأمر    نة، يع والأمثلة في القرآن مستفيضة في أحكام الإظهار للنون والتنوين بغير غ

 يأتي بسرعة فائقة،أي لا يستغرق مدة زمنية في التلاوة 

لنص  وإذا لة المقصودة ل في كشف الدلا ثر الإظهار  عن أ نة  صد الإبا لة يق هذه الأمث تدبرنا 

 (6)القرآني نأخذ سورة فصلت التي تعتبر جزء من القرآن الكريم

ُونَ قوله تعالى_ مثال للإظهار في سورة فصلت: لمَ مٍَ ع  َو  ا لِق ً ا عَرَبِيّ ً آنَ لَت  آيََاتُهُ قرُ   :"كِتَابٌ فصُِّ

 (5لت:سورة فص")(4)

نزل  وما نستشفه من هنا أن  قرآن، أ لة لأن ال في الدلا سمه  من ا للإظهار الصوتي نصيب 

هار  لة الإظ جاءت دلا نا  مه،ومن ه لى فه قادرين ع يع  عل الجم ما يج بين  بي م سان عر بل

 .متماشية مع سمة قرآن،وحال العرب من الفصاحة والبيان
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 الإدغام ودلالته في سورة فصلت:

 الإدغام يقسم باعتبار الغنة وعدمها إلى قسمين:

ن  وَالِ")إدغام بغنة_ 7 حو: "مِ حركتين ن قدار  نة بم يه الغ سورة :وهو الإدغام الذي تظهر ف

 (7)وحروفه مجموعة في كلمة)ينمو( (77الرعد:

هذا  ضمن  تداد _ يت طول والام يث ال من ح لة،  براز الدلا في إ ساعد  ية ت مدة زمن غام  الإد

 (6)واتساع أو بطء أو غير ذلك

ِيمٍ _ إدغدام بغيدر غنددة:6 ح بٍ رَّ حو:"مِن  رَّ نة ن صاحبه الغ لذي لا ت غام ا هو الإد ")سددورة و

 .(4)وحرفاه: الراء واللام( 85يس:

ثم  هذا عكس إدغام بغنة، فهو يساعد في إبراز الدلالة من ية،ومن  حيث إنه لا توجد مدة زمن

صل  بدون أيّ فا صاقا تاما،و صقتين الت تان ملت عد الكلم فإن الأمر قطعي ولا يتطلب زمنا،وت

 (3)بينهما

عالى له ت مَعُونَ )قو ُم  لَا يَس  رُهُم  فَه َ ث رَضَ أكَ  َأعَ  ذِيرًا ف َ يرًا وَن صلت:("3:" بَشِ سورة ف من ( 4)

لدين،أي  يوم ا لى  صفات القرآن الكريم أنه بشير ونذير في أن واحد،وسيبقى مبشرا ومنذرا إ

هي  ته  يرًا وَنَذِيرًا"ودلال عالى:" بَشِ له ت في قو نا  غام ه شر والإد حتى يوم البعث شاملة كل الب

 ديمومة البشارة والنذارة واستمراريتها.

 (2)رته بالنار لمن كفرإن بشارته بالجنة لمن آمن،ونذا: أبو حيانقال 

 .34( ص 6114)(، 3ط )شكري المنير في أحكام التجويد المطابع المركزية، عمان،  -7

 .662المرجع السابق، ص  -6

 .34شكري المنير في أحكام التجويد ص  -4

 .662شملول،تأملات في إعجاز القرآن وإعجاز التلاوة والبيان، ص  -3

شيخ 6117الأندلسي،محمد بن يوسف) -2 ( تفسير البحر المحيط، تح:الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وال

 1/322( ،7معوض،بيروت، دار والشيخ الكتب العلمية )ط محمد علي

 

 

 

 



 
 

 

 

 الإقلاب ودلالته في سورة فصلت:

 (7)إنسانا تقلبه عن وجهه الذي يريدتحويل الشيء عن وجهه،والقلب:صرفك  القلب لغة:

 قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً مخفاة بغنة.اصطلاحا:

هذا  ستهلوا  يد ا كام التجو سين لأح يد والدار ماء التجو ظاهر أن عل قلاب فال صطلح الإ ما م أ

قالوا  غام ف فاء والإد هار والإخ ثل: الإظ فة م كام معر ثر الأح فس وزن أك لى ن نه ع اللفظ،لأ

 وأخذ هذا اللفظ بالشيوع حتى أصبح كأنه الأصل. الإقلاب

سورة فصلت     من  ية  عالىنأخذ مثال: آ له ت نِ :قو ي  َ ن  ب لُ مِ سُ هُمُ الر  اءَت  ن   :"إذِ  جَ دِيهِم  وَمِ أ يَ 

ــا ــا بِمَ ــة ًفَإنَِّ ــزَلَ مَلَائِكَ ــا لَأنَ  نَ ــاءَ رَب  شَ ــالوُا لوَ  َ قَ ــدُوا إلِاَّ اللهَّ بُ ــم  ألَاَّ تَع  ــافِرُونَ  خَل فِهِ ــهِ كَ ــل تُم  بِ سِ  أرُ 

 (74)سورة فصلت:"(73)

كذلك      حد القهار،و والإقلاب هنا يكمن في تحويل أقوامهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الوا

له  قراءة قو ند  سه،بمعنى ع في درب الرسل المرسلين نف سير  قام ي نطق الإقلاب في هذا الم

نِ" مطبقا حكم الإقلاب فإنه بَي  تقرأ"مم بين"وهذا فيه بين وسكينة نفس،وهذه السكينة  تعالى:"مِن 

 واللين مطلب يجب أن يتحلى به الداعية المسلم.

في أغلب نواحيه،والقرآن      قاعي  سيقى الإي نب المو يزه الجا سان العربي يم نخلص أن الل

سجامها  سقها وان قاطع وتنا ساق الم في ات برز  ني ت يب القرآ سان،وجمالية الترك هذا الل نزل ب

قاع ) سر الإي سطة ك قي بوا عن المتل بة  فع الرتا سماع ور جذب الأ ته  صوتي( غاي مال ال الج

سهولة الأصوات  من  تأثير انطلاقا  قوة ال سم ب ني يت لم أن الصوت القرآ يه،مع الع والتنويع ف

 حين ائتلافها وإحساس الأذن بعذوبتها حين الترتيل والتجويد.

 

(قـــــــــــــــــل )ور، لســـــــــــــــــان العـــــــــــــــــرب، مـــــــــــــــــادةابـــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــ -7



 
 

 

 المبحث الثاني:الدلالة الصرفية 

ما  مة و ية الكل في أحكام بن حث  لذي يب لم الصرف ا وهي الدلالة المبنية على موضوعات ع

ير من تغي ها  طرأ علي من  (7)ي ها  صرفية وأبنيت صيغ ال يه ال ما تؤد لى  لة ع هذه الدلا قوم  وت

يه،وتوفر  (6)معان نى وتوجه يق المع حيث إن لبناء الكلمة زيادة،ونقصان،وأصالة،أثر في تحق

نتج  شكل الم ها للتغيير،الت يزت بقبول تي تم ية ال غة العرب ثراء لل نة، وسعة، و يزة مرو هذه الم

 للمعاني المكثرة.

سم دلا      عددة فللا عاني مت حدة م صيغة الوا بل إن لل عان ودلالات، صيغه م عل و ته، والف ل

 تتحدد على وفق السياق الذي ترد فيه.

 وكذلك للمشتقات من اسم فاعل، واسم مفعول.    

 وصيغ المبالغة: والصفة المشبهة وغيرها من مشتقات الأخرى، دلالاتها المختلفة.

مع  وفي هذا المبحث قمت بدراسة صيغ المبالغة من وجوه الإعجاز القرآني، التي تعد وجها 

في  العلم أن كل وجه من الإعجاز القرآني ربما يحتاج إلى مجلدات كثيرة،فاقتصرت كلامي 

له حضور  كان  لذي  غة ا سلوب المبال هو أ هذه الوجوه،و من  حد  سة على وجه وا هذه الدرا

 :(4)بارز في سورة فصلت،اتخذ عدة صيغ هي

 

 .3/211،والنحو الوافي:6/216ينظر:تعريف علم الصرف: شرح ابن عقيل:-7

 .31د ت( ص )ينظر:دلالة الألفاظ إبراهيم أنيس،الناشر:مكتبة الأنجلو المصرية، -6

مصــطفى إبــراهيم والآخــرون،المعجم الوســيط،مادة)رحم(،تح :مجمــع اللغــة العربيــة،دار عــودة. مــادة -4

 )دت( . )دط(، )رحم(،

 

 



 
 

 الرحمن()، لان(_ صيغة)فع

حِيمِ قال تعالى: مَنِ الرَّ ح  زِيل مٌِنَ الرَّ    (2)سورة فصلت:"(6) "تَن 

هي  حدها و مَنِ(و ح  في لفظة)الرَّ غة  لى وزن المبال كريم ع قرآن ال في ال علان  صيغة ف وردت 

 مشتقة من كلمة"رحم" وهو موضع تكوين الجنين في الأنثى.

ــــــر الرحمة،وصــــــفالرحمن ــــــى الله عــــــز و جــــــل،وقولهم:رَحِمَ  :كثي مقصــــــور عل

 (7)فلانا:رحمة،ورحما،ومرحمة:"رق له وعطف عليه"

قال  وقد اختلف المفسرون في قضية اشتقاق اسم الرحمن فمنهم من قال بالاشتقاق،ومنهم من 

قي، يه البيه هب إل ما ذ نه  بعدم اشتقاقه،والذي نحن معه  لى أ يذهب إ ناس  هور ال هو أن جم و

 مة مبني على المبالغة،ومعناه ذو الرحمة لا نظير له فيها.مشتق من الرح

وللإيضــاح أكثــر نقــوم ببيــان الفــرق الــدلالي بــين كلمتي)الرحمن(و)الرحيم(المشــتقتان مــن 

 فعل)رحم(وهما من صيغ مبالغة ومن صفات الله تعالى.

الرحمن:على وزن )فعلان(والرحيم:وزنه )فعيل(:بمعنى فاعل،أي راحم،وبناء فعيل للمبالغة 

لمَُاتِ كقوله تعالى:كعالم وعليم  نَ الظ  رِجَكُم مِّ كُم  وَمَلائِكَتُهُ لِيُخ   إلِىَ "هُو َالَّذِي يُصَلِّي عَلَي 

مِنِين َرَحِيمًا) (45)سورة فصلت:("34الن ور ِوَكَانَ بِال مُؤ   

عز قال إن الله  من  لرحيم(،فمنهم  حول كلمتي)الرحمن(و)ا ماء  عددت آراء العل قد ت  _ ل

ــز ــك إن الله ع ــس ذل ــال عك ــن ق ــرة(ومنهم م ــي الآخ ــيم ف ــدنيا رح ــي ال ــل)رحمن ف  وج

لرحيم،لأن  وجل)رحمن في الآخرة رحيم في الدنيا(،ومنهم من قال إن الرحمن أبلغ من ا

 (2)زيادة البناء تدل على زيادة في المعنى

 

:مجمع اللغــة العربيــة،دار عــودة، مــادة مصــطفى إبــراهيم والآخــرون،المعجم الوســيط،مادة)رحم(،تح -1
 د ط(، )د.ت(.))رحم(، 

ينظر:الزمخشـــري: "تفســـير الكشـــاف،" رتبـــه وضـــبطه:محمد عبـــد الســـلام شـــاهين ،دار الكتـــب  -6
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حيث أن كلمة)رحيم(هي صفة من صفات الله عز وجل،ويمكن أن يتصف بها على نحو ما 

ا الرحمن فهو صاحب الرحمة ومالكها والقادر عليها بعض خلقه،وهي رحمة محدودة أم

 "قال تعالى:وحده،ولذلك اختص الله عز وجل بصفة الرحمن،ولم يشركه في هذه الصفة أحد 

عُوا قلُِ  عُوا أوَِ  اللهََّ  اد  نَ  اد  مَ  ح  اۖ   الرَّ عُوا مَاأيًَّ مَاءُ  فَلَهُ  تَد  سَ  نَى   الأ  هَر   وَلَا ۖ   ال حُس  تُ  وَلَا  بِصَلَاتِكَ  تَج 

تَغِ بِهَا خَافِت   لِكَ سَبِيلًا  وَاب 
نَ ذَ  وهذا نص واضح صريح (،771الإسراء:سورة")﴾٥٥١﴿ بَي 

 على أن)الرحمن(صفة خاصة بالله تعالى.

سم _ صيغة)فعيل(:2 صاغ ا يل،وكريم...( وي في جم ما  عول ك سم المف التي تشترك مع ا

مة مفعول على وزن فعيل، ويد مرأة وكل كذلك ا يل( أي مقتول،و ل دلالته فقولنا:)رجل قت

صفة  بات ال لدوام وث لى الاستمرار وا جريح:أي مجروح والغرض من هذا هو الدلالة ع

صفة  غة أم  صيغة مبال باب  من  نت  سواء أكا ذلك أن صيغة فعيل أكثر ثباتا من مفعول،

 (1)المشبهة

 .(6)وحلذلك يقال لمن جرح في أنمله جريح،ويقال له مجر

 )بصير(على وزن)فعيل(:

يأ تِي قال تعالى: ن  َ ر ٌأمَ  مَ ار خَِي  َّ ِي الن َى ف ُ يل ق ن  ا أفََمَ َ ن نَ عَليَ  َو  ف "إنَِّ الَّذِينَ يُل حِدُونَ فِيآَ يَاتِنَا لَا يَخ 

مَلوُنَ بَصِيرٌ  هُ بِمَا تَع  تُم  إنَِّ مَلوُا مَاشِئ  مَ ال قِيَامَةِ اع   (41فصلت: )سورة"(31) آمَِنًا يَو 

،وقد ورد اســم البصــير فــي القــرآن الكــريم إحــدى وخمســين اســم مــن أســماء الله الحســنى 

 (4)( و"وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه البصير على أنه عالم بخفيات الأمور"27مرة)

شراف أحمد حسن -7 قرآن الكريم"،رسالة ماجستير،غير منشودة،إ صالح،"صيغ المبالغة وطرائقها في ال

 عامد،نابلس،جامعة النجاح الوطنية،كلية الدراسات العليا،موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية.

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?56827 
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سبحانه       غة،لأن الله  ليس مبال _ ويمكنني القول من خلال هذا أن في وصف الله بالبصير 

لذي  وتعالى لا تخفى عليه خافية وهذا لا يكون إلا إذا كان دائم الاطلاع،وبهذا اتصف الحق ا

 لا تأخذه سنة ولا نوم.

 مثلا:كلمة)ظلّام(على وزن)فعّال(: نأخذ _ صيغة )فعّال(4

ظلّام:مبالغـــة ظالم،ويوصـــف الموصـــوف ب)ظـــلّام(إذا كثـــر منـــه الظلـــم،لأن فعّـــال 

يادة  (7)نحو:تواب،ووهاب،وغفار ير والز لى التكث لة ع عل الدا سم الفا في ا من صيغ المبالغة 

 في الفعل.

سِهِ وَمَن  أسََاءَ فَعَ "كقوله تعالى: مٍ لِل عَبِيدِ مَن  عَمِلَ صَالحًِا فَلنَِف  كَ بِظَلاَّ هَا وَمَا رب   (42)فصلت " ليَ 

لى  صل إ لن ي لم،وإلا ف لى الظ قادرا ع كان  سان إلّا إذا  ها الإن صف ب مة)ظّلام( لا يو _ فكل

 (6)مرحلة الوصف بما يدل على تكرار الفعل"

في     سياق الن في  هي  تي  مة ال ية الكري هذه الآ ما ربك )_ وما يمكنني أن أستخلصه من  و

من  شائبة  مه  شوب حك لذي لا ت حق العادل،ا هو الحكم ال ما إن ربك  بظّلام للعبيد( تقابل تما

 الظلم،سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا

مات  _ صيغة)فعول(:3 لى وزن )فعول(يطلق الوصف بالكل مة غفور ع ومثالا على ذلك كل

صاف  نه الات عول(من التي هي على وزن )فعول( لمن كثر منه الفعل، أودام م به،ذلك لأن)ف

لى  كون ع سم ي حدث،فكل ا في ال ير  غة والتكث تولأوزان المبال جال(  وزن)فعول(نحو:)ق للر

 يحمل دلالة الكثرة،والزيادة عن  (3)بالسيف()ضروب و

 6/277الزركشي،البرهان في علوم القرآن،-7

                                           .                     717صالح،صيغ المبالغة وطرائقها في قرآن الكريم،ص  -6

د ت( ص )د ط(، القاهرة دار الطلائع، )ابن قتيبة، أدب الكاتب، تح :محمد محي الدين عبد الحميد، -4
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 (1)المستوى الطبيعي فتطلق صيغة" فعول لمن كثر منه الفعل"

 (6)يوصف الرجل ب)فعول("إذا كان قادا على الفعل،مثل صبور وشكور"

 وقد وردت صيغة)فعول(في سورة فصلت في الكلمات الآتية:

 (52)فصلت:"(46) " نُزُلًا مِن  غَفوُرٍرَحِيمٍ قال تعالى:)غفور(:

مبالغـة غـافر،وهو الـذي يكثـر السـتر علــى المـذنبين مـن عبـادة ويزيـد عفـوه علــى الغفددور:

ته" به(4)مؤاخذ ضحه  لم تف به و له ذن سترت  نك  لك أ ضي ذ له فيقت فرت  قول غ فإن الله  ،وت

ها لى كثرت باده ع نوب ع في (3)سبحانه وتعالى من عادته أن يغفر ذ جاء وصف غفور  قد  ،و

 (2)القرآن الكريم الله تعالى وحده أو لضمير يعود عليه مكررا إحدى وتسعين مرة

 ويلحظ في صيغة غفور

 غفور رحيم( حيث اقترنت بها في ثلاثة وسبعين وموضعا.)_اقترانها بالرحمة 7

سجام _على 6 في الان قة  حذف متعل قد  عل المتعدي،ف رغم من اشتقاق الوصف)غفور(من الف

بوت  لى الث ها ع في دلالت هي أدخل  تي  شبهة ال صفة الم باب ال في  القرآني،مما يجعله أدخل 

 (2)واللزوم

ــة،بيروت -7 ــدين ،دار المعرف ــمس ال ــد ش ــع، تح:أحم ــع الجوام ــرح جم ــي ش ــع ف ــيوطي،همع الهوام الس

 .11،)دط(،)د.ت( ص 

 .76د ت(ص )ينظر:العسكري،الفروق اللغوية،موقع يعسوب،)دط(، -6

 11( ،)د ت(، ص7البهيقي،الأسماء والصفاة، تح:عبد الله بن محمد الحاشدي،جدة مكتبة السوادي،)ط-4

 .716ص  7112صالح،صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن/ -3

 ب -د م(،ص)(،دار الفكر 7ط )عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن،مادة)غفر(، -2

قاهرة ،)دط(،  -2 تب، ال لة،عالم الك ية والدلا في البن سة  سماء الله الحسنى،درا مد مختار،أ مر أح ينظر:ع

 .726(،ص 7111)

 



 
 

نى  ضيه المع ما يقت فق  ها على و يب كلمات لة، وترت سق الجم هي الدلالة القائمة على طريقة ن

من  تي تحصل  لة: "ال ها في النفس أوهي الدلا خذ من تي تت مات ال بين الكل ية  العلاقات النحو

لى  تاج إ سان وتح ها الإن تي يقترف لذنوب ال موقعا أستنتج من كلمة غفور أنها تدل على كثرة ا

يادة،  غة )الز صيغ المبال هي  عول"التي  لى وزن"ف جاءت ع ها  جل وأن عز و من الله  فرة  مغ

صيغة الكل يد والكثرة...(        ونستشف من خلال ما سبق أن  في تحد ما  عب دورا مه مة تل

ير  ير بتغ ها،التي تتغ المعنى الحقيقي للجملة، لأن هذا المعنى ما هو إلا مجموع دلالات أجزائ

 صيغتها،كما يقال كل زيادة في المبنى هو زيادة في المعنى

 المبحث الثالث:الدلالة النحوية:

نى التر لنص ينصب الاهتمام في هذه المرحلة من البحث على طبيعة الب في ا توفرة  ية الم كيب

شدها  تي نن مة ال لة العا شكيل الدلا في ت من الصوت والصرف  كل  عد  ثا ب فدا ثال بوصفها را

 ونسعى للكشف عنها.

ية  (7)فالدلالة النحوية معينا في الجملة بحسب قوانين اللغة"     لة العرب ظام الجم حيث"يحتم ن

 (6)أو هندستها ترتيبا خاصا لو اختل أصبح من العسر أن يفهم المراد منها"

خَرُ صورة فصلت بالعديد من القضايا النحوية التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها،   تَز 

 *_قضية البناء للمجهول7ومن القضايا التي قمت بدراستها:     

 *_قضية أسلوب الحصر في صورة فصلت6                                    

 *_ قصية التقديم والتأخير4                                    

تُ إلِىَ رَبِّي في قوله تعلىو مثال على ذلك بناء الفعل )رجعت(للمجهول   " وَلئَِن  رُجِع 

نَى ".  دَهُ لَل حُس   (81)فصلت:"(21)إ ِنَّ ليِ عِن 
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عالى:"- سبحانه و ت حق  قول ال في  مة  ما الحك ئَِن و للسؤال المطروح هو  تُ  وَل رُجِعْ لم ْْ " و

عث يقل"ولئِن رَجعْتَ"؟بالرجوع إلى السياق الآ نون بالب جد أن المشركين لا يؤم مة ن ية الكري

شككون فيه شور وي حقّ:"و الن قال ال لو  خر  نب أ من جا هذا  تُ رُجَ ْْ  وَلئَِن، لك أن عْ فاد ذ " لأ

كأن  شاءوا  ما  ها وقت مون ب شر يتحك يد الب فاة ب عملية الرجوع إلى الله،وهي لا تتم إلا بعد الو

لذي يفيد الفعل)رَجَعَ( المبني للمعلوم ومن أجل وقت الرجوع إلى الله بأيديهم،هذا هو المعنى ا

قة وهي أن  هذه الحقي حق  كد ال ني للمجهول ليؤ صيغة المب عل على  جيء بالف دفع هذا الفهم 

 الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى.   

 أسلوب الحصر في سورة فصّلت:

لك حين يع وذ ير الرف ما نلاحظ أن هو دراسة تدل على شيء من مواطن الفن والجمال والتعب

ستخدم  سه، إذا ي ير نف في التعب خر  ضع آ في مو ما ولا يحصر  ضع  في مو قرآن يحصر  ال

من  ية البلاغة،كنز  من أود هذا واد  موطن آخر،ف في  أسلوب الحصر في موطن لا يستخدمه 

في  ثر ورودا  ستثناء(وهي الأك ما(و)النفي والا صر أدوات وهي)إنّما(و)أنّ يان وللح نوز الب ك

سورة القرآن الكريم  من  هذين الأسلوبين"إنما"و"النفي والاستثناء"  وستقتصر الدراسة على 

مَا قلُ"قال تعالى:فصّلت: إنَِّ أ إلِيَّ  يُوحَى بَشَرٌمِثْلكُُمْ  أنََا ْْ مَا َْ نَّ  إلِيَْهِ  فَاسْتَقِيمُوا وَاحِدٌ  إلَِهٌ  لهَُكُمْ لإِ  َْ

 (2)فصلت:"(2) لِلْمُشْرِكِينَ  وَيْلٌ وَْ  وَاسْتَغْفِرُوهُ 

جَاءَتْهُمُ  إذِ "تعالى: قال سُلُ   ْْ وَمِنْ  أيَْدِيهِم بَيْنِ  مِنْ  الرُّ َ  إلِاَّ  تَعْبُدُوا ألَاَّ  خَلْفِهِمْ  ْْ َالوُا اللهَّ وَْ  ق اءَ  ل  شَ

نَا  (74)فصلت:"(73) كَافِرُونَ  بِهِ  أرُْسِلْتُمْ ا ابِمَ  فَإنَِّ  مَلَائِكَةً  لَأنَْزَلَ  رَبُّ

 * مِثْلكُُمْ  بَشَرٌ  أنََا اإنَِّمَ _*                

مَا_ *                  * وَاحِدٌ  إلَِهٌ  إلِهَُكُمْ  أنََّ

َ  إلِاَّ  تَعْبُدُوا ألَاَّ _*                  * اللهَّ
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 سندرس إذن،كل مثال على حدة،كي تتبين دلالة هذا الأسلوب وبلاغته في النص القرآني.

ــي قولدده تعددالى: :المثددال الأول ــي ف ــي الفارس ــو عل ــيخ أب ــال الش "ق لكُُم  ــر مٌِث  ــا بَشَ ــا أنََ مَ "إنَِّ

 (7)"الشيرازيات":"...إنما تأتي إثباتا لما يذكر بعدها،ونفيا لما سبقها"

شيء   في ال ستعمل  ما( ي ثال أن الحصر أو القصر ب)إنّ هذا الم خلال  من  _ يمكنني القول 

ط له المخا لذي لا يجه قاهر ا بد ال قول ع هذا ال لى  ضيف إ ني أن أ كذلك يمكن كره و ب ولا ين

 الجرجاني وهو أن مقام الذي تدخله"إنما" لابد أن يكون مقام شك يحتاج إلى تأكيد.

من  ستفذون  تذكرون ولاي ستجيبون،ولا ي لذين لا ي هؤلاء ا عريض ب ية الت هذه الآ في  تفيد إنما 

قة هي طب سلم و يه و صلى الله عل سول _ عوة الر ماهير  د قود الج تي ت ية ال سيطرة والقو م

سلم  يه و المستضعفة ضد مصلحتها،مع أنها تعلم علم اليقين أن الرسول الكريم_ صلى الله عل

صالح  عث إلا أنّ الم بل الب طرة ق سيرته الع صدقه و لم  ها تع لك أن جاء ويقول،ذ ما  صادق ب

كي لا تن كذيب،  شكيك والت من الت جو  لق  لدافع وراء خ نت ا سول الشخصية كا عوة الر فذ د

هذه الآية أراد الله  من المشركين.وفي  الكريم صلى الله عليه وسلم_ إلى قلوب المستضعفين 

جالات  بل ر من ق سلم_  يه و صلى الله عل كريم  سول ال ها الر هم ب تي ات لتهم ال يع ا أن ينفيجم

 قريش،على أنه ساحر ومجنون،وأنه ليس ببشر من جنسهم.

مَا إلِهَُكُم  إلَِهٌ وَاحِدٌ"قوله تعالى: :المثال الثاني  "أنََّ

من  شكيك  لة عظيمة،فالت له دلا هذا  سها و ية نف في الآ جاء  ثاني  ثال الأول وال نلاحظ أن الم

لى  عداه إ حده،بل ت سلم و يه و صلى الله عل كريم  سول ال شخص الر نل  لم ي قريش  جالات  ر

لذ عز وجل، ير الله  هة غ بادة آل خلال ع من  لك  عز وجل،وذ بالله  شراك  ير الإ جاء التعب ا 

نب  من جا بدها المشركون،هذا  كان يع بالحصر من خلال استخدام)إنّما( لينفي كل الآلة التي 

 ومن جانب آخر لحصر الأ لوهية على الله عز وجل وحده الذي لا شريك له.

شاكر-7 عة (4ط)،الجرجاني:دلائل الإعجاز،بتصرف،قرأه وعلق عليه:أبو فهر محمود محمد  ،قاهرة،مطب

 .461(ص 7116) المدني،

 



 
 

َ"قوله تعالى::المثال الثالث بُدُوا إلِاَّ اللهَّ  "ألَاَّ تَع 

 النفي والاستثناء()الحصر هنا يكمن في استخدام 

ــــل  ــــة والفع ــــة و)لا(الناهي ــــن الثقيل ــــة م ــــن )أن(المخفف ــــث م ــــال الثال ــــون المث _ يتك

 المضارع)تعبدوا(وأداة الحصر)إلا(ولفظ الجلالة)الله(

حرف _ قال البلاغيون  عد  العرب إن المقصور عليه يذكر بعد إلا هو)الله(والمقصور يذكر ب

 النفي أي )العبادة(المقصور على الله وحده.

 التقديم والتأخير:ج_ 

 )تقديم المسند(::تقديم الخبر على المبتدأأ_ 

ا دَارُ ال خُل دِ "قوله تعالى: َ ُم  فِيه ارُ لهَ َّ ِ الن دَاءِ اللهَّ دُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أعَ  حَ ا يَج  َ انُوا بِآيََاتِن ا كَ زَاءً بِمَ  جَ

 (25)فصلت:"(61)

 فقد تقدم الخبر)لهم(عل المبتدأ)دار الخلد(.

عداء الله     ظر،لأن المقصود بأ عذاب المنت يل لل يد والتهو يد التوك نه يف يفهم من هذا التقديم لأ

نار،  هم المشركون فلا يكون هنا اختصاص،لأن مشركي في ال لد  صين بالخ قريش غير مخت

 دون غيرهم من الكفرة والملاحدة.

نَا عَامِلوُنَ  "قوله تعالى: مَل  إنَِّ نِكَ حِجَابٌ فَاع  نِنَا وَبَي  رٌوَ مِن  بَي   (8)فصلت:"(2) وَفِي آذََانِنَا وَق 

نِكَ" على مبتدأ"     نِنَا وَبَي  ية فقد قدم فيه الخبر "آذََانِنَا...وَمِن  بَي  في الآ قديم  وَق رٌ"و" حِجَابٌ" وت

 الاهتمام وفيه تأكيد للمعنى المراد.
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عُونَ قوله تعالى: تَهِي أ فسُُكُم  وَلكَُم  فِيهَا مَاتَدَّ  (57)فصلت:("47) "وَلكَُم  فِيهَا مَا تَش 

كر  يمكنني    " على المسند إليه، لتشويق إلى ذ القول من خلال هذه الآية أن تقديم المسند"لكَُم 

 المسند إليه حتى إذا سمعه السامعون تمكن في نفوسهم تمام التمكن.

 )تقديم المسند إليه(_ تقديم المبتدأ على الخبرب

اعَةِ  عِلْمُ  يُرَدُّ  إلِيَْهِ "ومنه قوله تعالى:  .(41)فصلت:("31)السَّ

لى الله إلِيَْهِ فالتقديم هنا إلى الجار والمجرور" ساعة مرجعه إ " على متعلقه يدل على أن علم ال

قاع  مل إي يه لا احت ساعة إل لم ال يل:يرد ع قديم وق من غير ت لو وردت الآية  حين  وحده على 

ختص  ساعة ي فاد التخصيص،فعلم ال قد أ نا  قديم ه حال فالت مرجع علم الساعة إلى غير الله،م

 وحده.بالله 

عالى: له ت ابٌ قو َ لَتْ  " كِت ُهُ  فصُِّ ا آيََات ً ا قرُْآنَ ً َوْم عَرَبِيّ ُونَ  لِق يَعْلمَ يرًا((4) ْ  ذِيرًا بَشِ َ َأعَْرَض وَن  ف

أكَْثَرُهُمْ   (  4_5)فصلت:"(3) يَسْمَعُونَ  لَا  فَهُمْ  َْ

قدم" يرًا حيث  ذِيرًا "على"بَشِ َ ية ن في الآ عالى  له ت مة لقو سبة عظي لك منا في ذ من " و ية  الثان

سورة:" مة ال نَ  تَنْزِيلٌ مقد ِ حْمَنِ  م لرَّ حِيمِ  ا لرَّ صلت:"(6) ا ند  (2)ف من ع نه  له لأ مة  هو رح ف

نا،والله  نذارة ه لى ال شارة ع قديم الب سب ت هم فنا *الرحمان الرحيم* بعباده والعالم بما يصلح ل

 أعلم
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مَعُونَ"     إضافة إلى ذلك ما هو موجود في الآية الكريمة: لتقديم في قوله:"فَهُم  لَا يَس 

 _ ذكر المسند إليه مقدم هنا "هم".7 

 _ ما جيء الخبر فعلا مضارعا، ليدل على التجديد والحدوث6

علا _ ما جيء خبر جملة فعلية مسبوقة 4 سند ف كان معرفة،والم تدأ(إن  سند إليه)مب في والم بن

 منفيا فإنه يدل على تقوية الحكم، وإن هذه صفتهم دائما.

ما      ضايا كثيرة،وهي  ها ق ية أن ل لة النحو حول الدلا _ يمكنني القول من خلال ما درسته 

قف  ها يتو يه وضوح يقتضه نظام الجملة من ترتيب للكلمات في الجملة العربية،لأن ترتيب عل

نى  لى صعوبة الوصول للمع يؤدي إ مراد،أي  هم ال لم يف يب  دلالتها،بحيث لو اختل هذا الترت

 المقصود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المبحث الرابع: الدلالة المعجمية:

ها  ية ل غة العرب مات الل من كل مة  كن كل لم أن ل الدلالة المعجمية هي: الدلالة الأصلية،نحن نع

لك الأصلية أو دلالة معجمية مستقلة عما  لى ت توحيه أصولها أو صيغتها من دلالات زائدة ع

 المركزية أو القاعدية...

وفي هذا المبحث قمت بدراسة الدلالة المعجمية لكلمتي )الله والرّب(في سورة فصلت،وقبل   

 أن أتكلم عن الفرق الموجود بينهما قمت بوضع تعريف معجمي لكلا منهما.

له الله  خذه والجمع قال ابن منظور:الإ ند مت له ع بودا إ نه مع من دو خذ  ما ات عز وجل وكل 

قادهم لا  بع اعت سمائهم تت ها، وأ آلهة، والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق ل

نُ الإلهة والألهانية ...  ما عليه الشيء في نفسه وهو بَيَّ

قه و روى المنذري عن أبي الهيثم أنه سأله عن اشتقاق اسم الله ت كان ح قال:  غة ف عالى في الل

ما  ها، فل ستثقالا ل مزة ا عرب اله حذفت ال ثم  يل ألا لاه  فا فق للام تعري لف و ا لت الأ إلاه أدخ

قالوا:  صلا ف مزة أ بت اله هي لام التعريف و ذه تي  للام ال تركوا الهمزة حولوا كسرتها في ا

مــان متحركتــان فــأدغموا "اللاه"فتركــوا لام التعريــف التــي لا تكــون إلا ســاكنة ثــم النفــي لا 

 ُ ذَ اَللهُ ا اِتَخَ عز وجل:"مَ قال الله  صله والاه  فالله أ يثم  الأولى في الثانية فقالوا الله ...قال أبوا ه

نون:  ا خَلقََ")المؤم َهِ بِمَ لُ إلِ ُ َذَهَبَ ك َهٍ إذَِا ل كون 17مِن  وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِن  إلِ قال و لا ي  .)

كن إلها حتى يكون معبود ا، و حتى يكون لعباده خالقا رازقا و مدبرا و عليه مقتدرا، فمن لم ي

لواو  بت ا له ولاه * فقل صل *إ ، قال: و أ د  لوُق  مُتعَبَّ كذلك فليس بإله و إن  عُبِدَ ظُل ماً بَل  هُوَ مَخ 

يه  هون إل لق يول همزة كما قالوا للو شاح أشاحٌو للوجاح هو الستر جاح، و معنى ولاه أن الخ

كل  في له  ما يو نوبهم ك ما ي كل  في  يه  حوائجهم و يضرعون إليه فيما يصيبهم و يفزعون إل

 (7)طفل إلى أمه
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ظور )الرّب(أما كلمة قول:في معجم لسان العرب لابن من هو رّب ي عز وجل  هو الله  لرّب  "ا

لم  باب وم له،وهو رّب الأر شريك  لق لا  يع الخ لى جم ية ع له الرّبوب كه و شيء أي مال كل 

لى  غة ع في الل لرّب يطلق  في غير الله إلا بالإضافة... وا لرّب  قال ا الملوك والأملاك ولا ي

 (7)المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم"

فارس: يه ")اوقال ابن  يام عل شيء والق ما إصلاح ال صول منه غة:على أ في الل باء(  لراء وال

فالرّب:المالك والخالق،والصاحب،والرّب:المصلح للشيء،يقال رّب فلان ضيعته،إذا قام على 

 (6)إصلاحها،والله جل ثناؤه الرّب:لأنه مصلح أحوال خلقه"

ربااي لخلقااه بنعمه،مغااذيهم يكماان فااي أن الاارّب معناااه الم)الله والرررّب(بينهمااا الفررر أمااا    

 برزقه،المالك،المصلح،السيد 

هم      ية رب في حما هم  ناس أن شعار ال ند إ ستخدم إلا ع لرّب( لا ت مة )ا كذلك نلاحظ أن كل و

 ورعايته ومثال ذلك قوله تعالى:"رَبُ العَالمَِينْ"

سية  أما الإله معناه المعبود،والإلهية     هي العبادة،وكلمة)الله(تستعمل كذلك في الأمور الأسا

 لكل صفة من صفات الله في مكانها.

 _ ولتوضيح أكثر قمت بأخذ مثال عبارة عن آية من سورة فصلت.    

عالى: اءَتْهُم إذِْ "قال ت لُ  جَ سُ الرُّ نْ  ُْ يْنِ  مِ َ دِيهِمْ  ب ْ نْ  أيَ أ وَمِ لاَّ  خَلْفِهِمْ ُدُواإلِاَّ  َْ َ  تَعْب َالوُا اللهَّ اءَ  ق  لوَْشَ

نَا  (74)فصلت:"(73) كَافِرُونَ  بِهِ  أرُْسِلْتُمْ  ابِمَا فَإنَِّ  مَلَائِكَةً  لَأنَْزَلَ  رَبُّ

لرّب(،لكن       تا)الله وا مع  في هذه الآية اجتمعت كلم مة)الله(جاءت  جد أي كل تدبر ن ند ال ع

فعل العبادة وهذا من معاني الإله كما مر معنا سابقا فالعبادة أقرب شيء لله، لذلك ناسبها لفظ 

 الجلالة الله.
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لو قوله تعالى:أما _   قدير:  ية لأن الت باب الهدا زَلَ مَلَائِكَةً" هي مَسُوقَةٌ في  نَا لَأنَ  "لوَ شَاءَ رَبَّ

لذلك  شد  جه والمر هادي والمو هو ال كة،فالرّب  نزل ملائ كان أ عوتهم  لق ود ية الخ شاء هدا

 ناسب أن يقول ربنا.

دِينِ" بِّيرَ  مَعِيَ  إنَِّ ْ  قَالَ كَلاَّ :" كقوله تعالىومثال آخر لتأكيد   (22)سورة الشعراء:سَيَه 

مع      _ استنتج من خلال ما سبق أن كلمة)الرّب(تدل على الهداية،أما لفظ الجلالة)الله(جاء 

 فعل العبادة،التي هي أقرب شيء لله سبحانه وتعالى.

ثم       من  باد الله أولا،و ية ع هو هدا صلت  سورة ف سي ل هدف الرئي لك أن ال لى ذ ضافة إ إ

سي لوجود عبادته سب سبب الرئي حانه وتعالى لأن الهداية سبب في العبادة،ولأن العبادة هي ال

بِدُونِ لقوله تعالى:العباد  سَ إلَِا ليَِع  تُ الجِنَ والإنِ   (82")الذاريات:",مََا خَلَق 

ُذِيقَهُم   قال تعالى: اتٍ لنِ امٍ نَحِسَ صَرًا فِي أيََّ هِم  رِيحًا صَر  سَل نَا عَليَ  اةِ "فَأرَ  َ ِي ال حَي يِ ف ذَابَ ال خِز  عَ

صَرُونَ  زَى وَهُم  لَا يُن  خَِرَةِ أخَ  يَا وَلعََذَابُ الآ  ن   (72)فصلت:"(72) الد 

وقــد جــاء فــي معجــم الطبرانــي عــن ابــن عبــاس مرفوعــا: كــان إذا هاجــت ريــح اســتقبلها 

 (7)جعلها ريحا"بوجهه...وقال:"اللهم إني أسألك خير هذه الريح...اللهم اجعلها رياحا ولا ت

ها وردت    جد أن كريم ن قرآن ال مة)الريح(في ال قول أن كل هذا ال أستنتج من خلال هذه الآية و

 تسعة عشر مرة،وسيقت في العذاب ويمكننا أن نسيقها في الرحمة كذلك: ومن أمثلتها:

َّى إذَِا كُن  قوله تعالى: رِ حَت رِّ وَال بَح  َ ِي ال ب رُكُم  ف يِّ ِرِيحٍ " هُوَ الَّذِي يُسَ م  ب نَ بِهِ رَي  ِي ال فلُ كِ وَجَ تُم  ف

ِيطَ  ُم  أحُ ه انٍ وَظَن وا أنََّ ن  كُلِّ مَكَ جُ مِ و  اءَهُمُ ال مَ فٌ وَجَ يحٌ عَاصِ هَا رِ ةٍ وَفَرحوَا بها جَاءَت  ََ طَيّبِ

ـــونَنَّ  ـــذِهِ لنََكُ ـــن  هَ ـــا مِ تَنَ جَي  ـــئِن  أنَ  ين َلَ ـــدِّ ـــهُ ال ـــينَ لَ لِصِ َ مُخ  ـــوُا اللهَّ ـــم  دَعَ ـــاكِرِينَ  بِهِ ـــنَ الشَّ  مِ

 (22)يونس:"(66)

ثُ أصََابَ وقوله تعالى: رِهِ رُخَاءً حَي  رِي بِأمَ  يحَ تَج  نَا لَهُ الرِّ ر   (52)سورة ص:"(42) "فَسَخَّ
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خـــلال هـــذه الأمثلـــة الســـابقة نســـتطيع أن نخلـــص إلـــى حقيقـــة التـــي تأكـــد أن  ومـــن     

في  ها وردت  في الرحمة...كما أن كلمة)الريح(تستعمل تارة في العذاب والدمار وتارة أخرى 

ية  في آ كذلك  حة ووصفت  نى الرائ غة بمع عاجم الل عض م ها  42)ب لى أن سورة ص( ع من 

ها صارت رخاء بأمر سليمان عليه السلام الذي  لك الأرض يحكم في له م جعل الله عز وجل 

 .كما يشاء

ها  مرات وخصصت بالرحمة،ومن أمثلت أما كلمة)الرياح(فقد وردت في القرآن الكريم عشر 

نَاهُ قوله تعالى: ق  َالًا سُ حَابًا ثِق َّت  سَ مَتِهِ حَتَّى إذَِا أقََل نَ يَدَي  رَح  رًا بَي  يَاحَ بُش  سِلُ الرِّ  "وَهُوَ الَّذِي يُر 

تَى لعََلَّكُ  و  رِجُ ال مَ ذَلِكَ نُخ  رَاتِ كَ مَ ُلِّ الثَّ ن  ك ِهِ مِ ا ب َ ن رَج  زَل نَا بِهِ ال مَاءَ فَأخَ  رُونَ لبَِلَدٍ مَيِّتٍ فَأنَ  ذَكَّ َ  م  ت

 (81)سورة الأعراف:"(21)

مَاءِ مَاءً  "وقوله تعالى: يَاحَ لوََاقِحَ فَأنَزَل نَا مِنَ السَّ سَل نَا الرِّ نَاوَأرَ  قَي  كُمُوهُ وَمَا أنَتُم  لَهُ  فَأسَ 

 22سورة الحجر:("66) بِخَازِنِينَ 

مَثَالَ  لهَُاام وَاضْارِبْ "وقولرره تعررالى: نْيَا الْحَيَااةِ  ْْ أنَْزَلْنَاااهُ  الادُّ امَاءِفَاخْتَلطََ  مِانَ  كَمَاء   نَبَاااتُ  بِاهِ  السَّ

يَاحُ  تَذْرُوهُ  هَشِيمًا فَأصَْبَحَ  الْأرَْضِ  ُ  وَكَانَ  الرِّ  (48)الكهف:"(32) مُقْتَدِرًا شَيْء   عَلىَكُلِّ  اللهَّ

عذاب     لى ال ية ع عض الآيات القرآن في ب _ نستشف من خلال ما سبق أن كلمة)الريح(تدل 

في  يح و مة ر مع لكل هي ج ياح  مة الر ما كل مة والرخاء،أ لى الرح خرى ع تارة أ لدمار و وا

 القرآن ما جاء إلا في سياق الرحمة.
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بل  أما -   مة ق ها الكل تي تحمل لدلالات ال عن ا حث  تي تب هي ال الدلالة المعجمية بصفة عامة 

تالي تعادد  عدد المعااني وبال ضا بت هذه الدلالاة أي عين، وتتمياز  غوي م في ساياق ل ها  إدراج

 الاحتمالات الدلالية التي تساعد الكلمة في الدخول في أكثر من سياق.

 خلاصة القول:    

لي البلاغة ودراسة هذه المست    ويات الدلالية مكتنسا منه الوقوف عند حدود التداخل بين حق

 وعلم الدلالة وفق الخصائص والإجراءات التحليلية التي يشتركان فيها.

سة  حث والدرا ستدعي الب نز يخفي زخما دلاليا،ي والقرآن الكريم هو المنبع الذي ينصب والك

في  خوض  هافتون لل عرب يت باحثين ال عل ال ما ج هو  ية. و ها الدلال شاف بنيات ته واكت علاما

 .مدارسة لغته باعتبارها علامة دالة من جهة فضلا عن خاصيتها الإعجازية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

[TITRE DU DOCUMENT] 
 

 الخاتمة

وختاما يمكنني القول إن المعنى هو عامل مشترك بين البلاغة و الدلالة، خاصة في 

علمي البيان و البديع بشقيه المحسنات اللفظية و المعنوية، ونقصد من هذا المعاني 

المركبة التي تعطي معنى يحسن السكوتعنه ، يدل على مراد المتكلم، وأن تبدل المعنى 

عدة ألوان بلاغية منها: فكرة المقام و المقال،و  الدلالي في البلاغة عن طريق

الاستعارة،والكناية، والتشبيه،والمجاز...وجميعها يتم فيها إنزلاق المعنى أو تبدلة 

بطريقة تداخل البلاغة في علم الدلالة. وتعد البلاغة من الروافد الفنية التي تؤثرفي 

 ة بينهما .تبدلات المعنى الدلالي، مما أدى إلى نشوء علاقة وطيد

وأن عبد القاهر الجرجاني هو صاحب نظرية النظم . ويُعرف بعلمه الواسع، وخياله  

الملهم، وأسلوبه الدقيق، لأن علمه يرتكز على أسس قراءات عميقة للموروث العربي 

من سابقيه، وليس علماء عصره فحسب بل سابقاً حتى لبعض العلماء المحدثين، ومثال 

ألف فيه أحد كبار  مالائل الإعجاز" سماه "معنى المعنى" وهوذلك عقده في كتابه "د

 The Meaning of Theفلاسفة العرب في القرن العشرين "أوجدن ريتشارد" سماه :

Meaning    

 ولم يزد فيه كتيراً على ما أتى به عبد القاهر الجرجاني.

ؤية فدة اهتدى وأن فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني حصيلة اجتهاد أوصله إلى رُ 

إليها في عملية تفاعله مع النص القرآني فرآها أول الأمر طريقاً إلى إثبات الإعجاز 

البلاغي للقرآن الكريم،لأن القرآن الكريم كامن في نظمه و طريقة بنائه، وهذا ما دعى 

 به للكشف عن أسرار بلاغته ودلائل إعجازه.

، ينكر القسمة بين اللفظ و المعنى)أي و يمكنني القول كذلك إن عبد القاهر الجرجاني-

الألفاظ في النظم مرتبطة بالمعنى ولا يمكن فصلها عنه، ويرد المزية في الكلام إلى 

 السياق الذي تتعاون فيه جميع دلالات الكلمة لتأدية المعنى عن طريق النظم .



 
 

لتها و وأن النظم ليس هو توالي الألفاظ في النطق كيف جاء واتفق، بل هو تناسق دلا-

 تلاقي معانيها على وجه الذي يقتضيه العقل، حيث يمثل الجرجاني لذلك.

 بقول امرؤ القيس:

 *قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل*              

ويرى أننا متى قرأنا شطر البيت على هذا النسق من الترتيب، وأبقينا على نظامه -

خرمنا هذا النظام نكون خرجنا إلى  الذي عليه بني وجدناه من "كمال البيان" ، أما إذا

 مُحال الهذيان .

إن ترتيب الألفاظ في النظم يتوخى فيه معاني النحو و أحكامه ووجوهه فيما بين الكلم -

"فالبلاغة" تكمن في المعنى الذي تحدثه الألفاظ إذا ألفت على ضرب خاص من 

 التأليف، ورتبت ترتيبا معلوما.

لكلام على حساب ترتيب معانيها في النفس بما يضمن بحيث يقع ترتيب الألفاظ في ا-

 الجودة والبراعة .

الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، وإنمامن حيث ملاءمة معنى الكلمة -

 لمعنى التي تليها .

وَرْ السبع التي بدأت ب- ولهذه .)حم(واستنتجت كذلك أن سورة فصُّلَتْ إحدى السُّ

 دلالات ومعان .السور خصائص مشتركة من 

وَرْ  -  تبين أنه لا ترادف في القرآن الكريم. -وغيرها بكل تأكيد-وظهرلي أن هذه السُّ

وكل كلمة تحمل دلالة خاصة ، وترافقها هذه الدلالة حيثما وردت في القرآن الكريم،  -

 وهذا مظهر واضح من مظاهر البيان القرآني المتعددة .

 وتتعدد فيها أنماط التركيب اللغوي وتتسع لكل ما في الأيات من دلالات وأفكار . -

 "ةالنبر": هي التي تستمد من طبيعة الأصوات ، ومن مظاهرها  والدلالة الصوتية -

 فقد تتغير الدلالة باختلاف موقعه من الكلمة .



 
 

 : هي التي تستمد عن طريق الصيغ وبنيتها . أما الدلالة الصرفية-

: فللجملة نظم يفرض ترتيبا خاصاً وإذا اختل هذا النظم أصبح من  الدلالة النحوية-

 الصعب فهم المراد .

:هي أن لكل كلمة من كلمات اللغة دلالة معجمية تعبرعن ما يمكن  الدلالة المعجمية-

أن توحيه أصوات هذه الكلمة أو صيغتها من دلالات زائدة على الدلالة الأساسية ، 

 لالة المعجمية فعلى سبيل المثال :وهي الد

 كلمة كذاب تدل على شخص يتصف بالكذب و هذه هي دلالتها المعجمية .

 : وإني في خاتمة هذا البحث المتواضع لأرفع يدي إلى الله داعية مستغفرة

 

مِل   وَلَا } نَا تَح  رًا عَليَ  لنَِا عَلىَ الَّذِينَ مِن   حَمَل تَهُ  كَمَا إصِ  نَا ۚ   قَب  نَا وَلَا  رَبَّ ل  لنََا بِهِ  طَاقَةَ  مَا لَا  تُحَمِّ

فُ  ۚ   فِر   وَاع  اوَاغ  نَا لنََا عَنَّ حَم  تَ  ۚ   وَار  لَانَا أنَ  نَا مَو  صُر  مِ  عَلَى فَان    {ال كَافرِِينَ  ال قَو 

 "252" سورة البقرة :الأية :                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المراجعقائمة المصادر و 

 القرآن الكريم  (1

 سقائمة المعاجم و القوامي (2

 

زمخشري ،) جار الله أبي قاسم محمود بن عمر(،"أساس البلاغة" ، تح : محمد                          باسل ال- 1

 م(.  1111-ه1111،)1،ط1عيون السود ، دار الكتب العلمية ، دار صادر بيروت ، ج

 اصطلاحات الفنون ، تح : لطفي عبد المؤسسة  تهانوي )محمد بن علي( :كشافال-2

 ت(. )د: التعريفات ، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان )د ط( ،  جرجانيعبد القاهرال -3

الغفور عطار، دار العلم  أحمد عبدجوهري )إسماعيل بن حماد( : تاج اللغة و صحاح العربية ، تح : ال-4

 (1/1911) . 1111، يناير 1لبنان ، ط -للملايين ، بيروت

 م(1111ط(،) )دالخانجي، القاهرة ، سيبويه : الكتاب ، تح :عبد السلام محمد هارون ، مكتبة 5-

)د ط( اهيم ، بيروت ، المكتبة العصرية في علوم القرآن ، تح :محمد أبو الفضل إبر  الإتقانسيوطي : ال6-

،1/171 . 

 11القاهرة ، ج–ابن تيمية  لفي مكتبةالسطبراني : معجم الكبر، تحقيق : حمدي عبد المجيد ال 7- 

 ( . ت،)د1،ط

فارس )أبي الحسين أحمد بن زكريا (،"معجم مقاييس اللغة" ، تح:وضبط :عبد السلام محمد ابن  -1

 .511-111، دار الجيل ، بيروت ، 1هارون ، المجلد 

 م1111، 9فيروز أبادي : القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت،ط -1 

 .  1،ج 1195المصرية العامة للتأليف ، 

 ت(                                                         ط(،)د ح :مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة،)دت. الوسيط مصطفى: المعجم -11

 م.1111، 1، ط1: لسان العرب ،دار صادر بيروت ،ج منظور ابن  - 11   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 المراجعائمة المصادر و ق

 1لبنان ، ط-بيروت  1711/115ب -النشأة و التجديد، ص، البلاغة و النقد المصطلح و  الكواز  محمد كريم -1

 م.1119، 

 -بيروت نقد العربي القديم" ، دار الفكر أحمد سيد محمد عمار : "نظرية الإعجاز القرآني و أثرها في ال -1

 م .1111،  1لبنان ، ط

،الإداريين الموقع الرئيس ي العربي لجامعة المدينة العالمية ، 1115/17/11-بوابة-دميينأهمية البلاغة الأكا -5

 التشبيهات. كبيان جمالاللغوي  التذوق تساعد على تنمية 

،  1تامر سلوم :"نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي ، دار الجوار للنشر و التوزيع ، سورية اللاذقية ، ط -1

 م .1115

 م( .1119-1157،) 1ان : اللغة العربية معناها و مبناها ، عالم الكتب ،طتمام حس -1

 1ط -1111، 5ط -1111، 1ط -1111،  1عمر أحمد مختار :علم الدلالة ، دار العلوم جامعة القاهرة ، ط -9

 . 1111،  1ط -1115ن

لسلام محمد هارون ، بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ، تح : و ضبط : عبد ا بن فارس أبي الحسين أحمد -7

 .111-511، دار الجيل ، بيروت ، 1المجلد 

بناية صمدي و صالحة ،  –مازن مبارك : نحو وعي اللغة ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، بيروت شارع سورية  -1

 م (. 1171-1511الطبعة الأولى)  

 . 1111، 1ر ، ط، دار المعارف ، مص  أثر القرآن في تطور النقد العربي سلام:محمد زغلول  -1

 .1ط الكتب،عالم  العربي،من بلاغة النظم :  معطي عرفة   العزيز عبد  -11

منقور عبد الجليل : علم الدلالة أصوله و مباحته في الثرات العربي ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب  -11

 م .1111، دمشق ، 

عرض و تفسير و مقارنة ، دار الفكر العربي ، الأسس الجمالية في النقد العربي :  عيل عز الدين إسما -11

 م1191، 1مصر، ط

تح : د : علي   ( 111/ 1ابن الحاجب( ، ) رح مختصرش) صبهاني :الأ  شمس الدين محمود بن عبد الرّحمن -15

 م( .1111-ه1111، ) 1جمعة ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، ط



 
 

تح:الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،و الشيخ علي محمد  تفسير بحر المحيط ، ندلس ي:الأ  بن يوسف محمد -11

 م( .1111(،)1معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت،)ط

 (،)دت( .5أنيس،إبراهيم : دلالة الألفاظ ، الناشر: مكتبة أنجلو المصرية ،)ط-11

 .1197 –طبعة الثانية  –علم البيان  –بدوي طبانة ال-19

م ،)د 1119إربد ،-دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ، عالم الكتب الحديث ، بيروت بني دومي :-17

 ط( .

بهيقي : الأسماء و الصفات ، تح : عبد الله بن محمد الحاشدي ، مكتبة السوادي ، ال أحمد بن الحسين -11

 جدة ، )دط(، )دت( .

 كتبة للطباعة و النشر و التوزيع ن ، مجاحظ : البيان و التبيين ، تح : عبد السلام هارو ال-11

 م(.1111-ه1111، ) 7القاهرة ، ط 

 فهرو أب            ئل الإعجاز، قرأ  و علق عليه:جرجاني : دلا ال بد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدع -11
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 م إلى القرن السادس .1111صمود : التفكير البلاغي عند العرب أسسه و تطور  /  حمادى-15

خطابي : بيان إعجاز القرآن ، ضمن رسائل في إعجاز القرآن تح : محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، ال -11

 مصر .

بيروت ،  لطباعة و النشر النهضة العربية ل: المدخل إلى دراسة البلاغة العربية ، دار  خليلال السيد أحمد -11

 م .1191

 م .1177  1كريم ، دار القلم ، الكويت ، ط: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن ال دراز  محمد عبد الله -19

دي سوسير)فردينال( : "دروس في الألسنية العامة" تعريب : صالح القرمادي و محمد شاوش و محمد -17

 م 1111،  عجية ، دار العربية للكتاب ، تونس

محمد زغلول  : محمد خلف الله رّماني : النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تح ال-11

 سلام ، دار المعارف ، مصر .

: محمد خلف الله و محمد  طابي و عبد القاهر الجرجاني :"ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحخماني و الرّ ال-11

 م( .1191(،)1زغلول ، دار المعارف ، مصر، )ط



 
 

 زبير دراقي : محاضرات في اللسانيات العامة و التاريخية ،-51
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 (،)دت( .1شاهين، دار الكتب العلمية ،بيروت،)ط

 م( .1111( ،)1عمار،عمان،)ط : معاني الأبنية في العربية، دار سمرائيال فاضل صالح -55
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في إعجاز الرسم القرآني التلاوة و البيان ، موقع منتديات الشيخ محمد صيق  شملول محمد : تأملات-51

 ( .17/11/1111المنشاوي ،)

 ، دار المعارف ، مصر. 1191شوقي ضيف : البلاغة تطور و تاريخ ،ط عام -59

غير منشورة طرائقها في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير،رشيد: صيغ المبالغة و  حسين، كمال، صالح،-57
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 علم المعاني ،)د ط( )د ت( . القاهرة . –، البلاغة العالية  صعيدي عبد المتعال -51

 . 11/117م 1111(، 1عل ي للمطبوعات ، )طلقرآن ، مؤسسة الأ ا طبرس ي : مجمع البيان في تفسيرال-51

 م( .1117)دط(،) ات المعجزات ،دار ابن حزم ،بيروت: علوم اللغة العربية في الأي طبيان .نشأت-11

 تفسير التحرير و التنوير، دار سحنون للنشر و التوزيع، تونس،طبعة المكتبة الشاملة : عاشور ابن -11

 . 11/171،الإلكترونية ،)د ت(

 (،)دم( .1:المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، دار الفكر،)طمحمد فؤاد عبد عبد الباقي،-11

 .: الصناعتين  عسكري الأبو هلال  -15

 : الفروق اللغوية،)دط(،)دت(،موقع يعسوب  عسكري  أبوهلال -11

 م( .1111(،)1عقرباوي: المرشد في علوم التجويد ، دار الفرقان ،عمان ،)ط-11

،شرح ابن عقيل،تح :محمد محي الدين عبد الحميد، دار هاء الدين عبد الله العقيلي، ب عقيل ابن -19

 . )دت(  الخير،)دط(،

 )دط( .الدلالة ، عالم الكتب، القاهرة أحمد مختار: أسماء الله الحسنى : دراسة في البنية و  عمر-17

، تح : أمين الخولي ، مطبعة دار الكتب ، 19، ج  قاض ي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد و العدل-11

 م .1191 1ي الإدارة العامة للثقافة ، طالجمهورية العربية المتحدة وزارة الثقافة و الإرشاد القوم



 
 

:أدب الكاتب، تح :محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع،  الله بن مسلمأبو محمد عبد  قتيبة ابن-11

 القاهرة،)دط(،)دت(.

 دار الكتبلأحكام القرآن،  الجامع»المس ى  تفسير القرطبيقرطبي : ال عبد الله محمد بن أحمد أبو -11

 م( .1111(،)1العلمية ن بيروت،)ط

: محاضرات في مادة تحليل الخطاب ، كلية الأداب و العلوم الإنسانية ،  قيش يالب الأستاد عبد القادر -11

 م ..1111جامعة محمد الخامس ، الرباط ،

، دار المعاصرة للطباعة و النشر و التوزيع . ية في منهج عبد القاهر الجرجاني محمد عباس : الأبعاد الإبداع-11

 م .1111

: هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري ،دار الفخر الإسلامية ، مدينة  المرصفي  عبد الفتاح السيد عج ي -15

 م( .1111ط(، ) المنورة ،)د

 ،تح :مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة،)دط(،)دت( . "جم الوسيطالمع"مصطفى : -11

 : الأدب الصغير و الكبير، دار صادر ، بيروت . قفعالم ابن عبد الله -11

 م 1171بغداد  البلاغة العربية ، مطبعة الأمة  ملاحيوش : تطور دراسات إعجاز القرآن و أثرها في عمر -19

لسان العرب ، إعداد و تصنيف: يوسف خياط ، نديم مرعشلي ، دار لسان العرب ، بيروت   : منظور  ابن -17

 ،)د ط( ،)د ت( .

 م( .1111) (1،)ط ر الفرقان للنشر و التوزيع عمان: سورة يوسف دراسة تحليلية ، دا نوفل د أحم -11

 

11 - /http://www.yasoob.com/ar 

 21- http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?56827. 

91- Ttp://www.alminshawy.com/vb/arch :ve/index.php/ti6411.htm 
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